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 بسم الله الرحمن الرحيم
  أجمعين. وصحبِهِ الحمدُ لِله ربِ  العالمين والص لاةً والس لامُ  على سيِ دنا محم دٍ وعلى آلهِِ  

 
 أم ا بعد، أيها الإخوة! 

 
 والجهل ظلمة، بل ظلُُماتٌ في ظلُُماتٍ.   العلم بأوجز معناه، هو انتفاء الجهل. فالعلم نور، 

 

إقرأ «، قوله تعالى:  -وهو بغار حراء  –تعلمون بالت حقيق، أن أو لَ ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسل م  
الَّذ ربَِ كَ  خَلَ بِاسْمِ  عَلَ ى  مِنْ  الِإنْسَانَ  خلَقَ   ، بِالْقَ قَ  عَلَّمَ  ال ذيِ  الأكْرَمُ  وَربَُّكَ  اقرأ  يَ عْلَمْ قٍ،  مالَََْ  الإنْساَنَ  عَلَّمَ   »لَمِ 

 صدق الله ربنُا العظيم. وهذا من أكبر الد لائل وأجلِ ها على أن الإسلام دين العلم والمعرفة. 
 

اَقُ   الَ:والعم  يقول الله تبارك وتعالى في فضل العل    يَ تَذكََّرُ أُولُوا   لْ هَلْ يَسْتَويِ الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ، إِنََّّ
]الزمر:   الكلماتُ 9الألَْبَابِ  هذه  تذُكَ رُنا  إذ  القرآني ِ  البيان  نَّازج  من  رائعاً  نَّوزجاً  الكريمة  الآية  هذه  نلمس في   ]

أوُتواُ الْعِلْمَ يَ رْفَعُ اللهُ ال ذيِنَ آمَنواُ مِنْكُمْ وَال ذيِنَ  «قت ذاته. ويقول سبحانه وتعالى:  في الو المقد سةُ بفضل العلم والعالَ  
م ومكانةٌ خص هم 11]المجادلة:    »دَرجَاَتٍ   [ نشاهد في هذه الآية الكريمة تصريحاً بأن  العلماءَ لهم درجاتٌ عند ربِّ 

]آل عمران:   »قِسْطِ لَا إلهََ إلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَألُوُ الْعِلْمِ قائَِماً بِالْ   أن ه   اللهُ شَهِدَ « الله بّا. ويقول ربُّنا في آيةٍ أخرى:
[ إن الله تعالى يعتد  هكذا بشهادة أهل العلم في وحدانيته؛ فيقرن شهادتهم بشهادته تعالى وشهادة الملائكة. وفي 18

 هذا من رفع قدر أهل العلم ما فيه. 
 

 في طلب ظبة في طلب العلم، وإياكم أن ترو الكفاية فيما قد جمعتم. إن  المخلص الجادَّ لسهر والمواليكم بالذا، ع
 العلم والمعرفة لا يألو جهداً في ازدياده، ولا يقنع بالرصيد الذي يتمت ع به. 
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 أيها الشباب!

 
ما فرض اللهُ  أداءِ  بعد  الص الحةِ  الأعمال  الص الِح. وأفضل  على  عليكم بالعمل  المعرفةِ   الس عيُ في طلب  عباده هو 

داً في سبيل مطلوبهِ حتّ  يظفرَ به. لقد كان الس لفُ الص الحُ ومن   يألو جهوازدياد العلم. فالطالبُ الجادُّ المخلصُ لا 
لمِ. ئل العكان على نهجهم من أئم ةِ الخلفِ، كانوا لا يُ بْطِئونَ عن متابعةِ الس يِر في الحصول على أدنى مسألةِ من مسا

ال الحياة  هذه  الفوز في  أذاقهم الله سعادةَ  المعارفِ حتّ  من كنوز  ما جمعوا  أهل فجمعوا  إلى جمهورِ  فحب بهم  د نيا، 
 العلمِ، وخل دَ ذكرَهم إلى يوم القيامةِ. 

 
العزيمةِ فيها. عسى الله بتقوى اِلله تعالى ثمَّ بمتابعةِ دروسكم ملتزمين جانبَ  نا  أن يولهذا، أنصحكم أولاً  بلِ غكم وإيا 

 منازل الص الحين.                

 
 أيها الشباب!

 
 جهود التلميذ على دراسة نوعٍ معين ٍ من العلوم، بل يجب عليه أن يلُِمَّ بأصنافٍ مختلفةٍ منها. لا ينبغي أن تقتصر    
 

عليه  لكن مع هذا يجب سُهُ، و يه نف لإنعم يجب عليه أن يرك ز جلَّ اهتمامه على نوعٍ من العلوم يألف مع طبعه وتصبو  
حتّ يحظى نصيباً منها ويتمي ز بثقافةٍ الْمُتَ عَارفََةِ  م  لِ العل طراً من كل  فصيلةٍ من بقية فَصَائِ في الوقت ذاته أن يدرس ش 

ا ينضج بكثرة علم ه عاليةٍ تكون عونًا له في علاقاته مع الناس، ويكون هو بذلك واسع الإطلاع، لأن  الإنسان إنَّ 
 ربه ومهاراته، فيكون بذلك مقبولاً عند الناس ومرموقاً بينهم. وتجا

  
يحتا الناس  أن   إم ا واعلموا  أو  المالية،  إم ا بالمقدرة  المي زتين؛  أمثالهَ بأحد  الإنسانُ  يفوق  وإنَّا  يفوقهم.  من  إلى  جون 

بغتةً. فكم من ثرَيِ  أصبح فقير  أما المال فمهد د بالزوال  العلمية.  بعد بالمقدرة  العلم   اً  الناس؛ ولكن   أن كان أغنى 
 الراسخ قل ما يُُسِرُ صاحبَهُ. 

 
 اخوتي،

  
 علينا أن وهب لنا فرصة الل قاءِ على مائدة العلمِ ولو في أوقاتٍ متباعدةٍ، فلا ينبغي أن نستحقرَ هذه لقد من  الله 

فَ بّذه الن عمة الكريمةِ "وَأَم ا بنِِعْمَةِ ربَِ كَ ن نعتر النعمة لقل تِها. فكم من قليلٍ يُجْدي بثمراتٍ لا حصر لها. يجب علينا أ
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نََّْ   أن  علينا  يجب  وإكرامهِ   لَ ثُ فَحَدِ ثْ" كما  بإحسانه  خص نا  ما  على  الجزيل  والث ناءِ  الجميلِ  بالحمد  رب نِا  يدي  بين 
البقعةِ  هذه  في  نجتمع  تعالى  بفضله  ذلك  أحسَنَهُ.  فيت بعونَ  القولَ  يستمعون  مم ن  ونذاكر  المبا  فجعلنا  ندرس  ركةِ، 

عرفةً وحكمةً. مع هذا لا بد  أن نكون مستعد ين ونتباحث عن الحقيقة لنتعل م في كلِ  تجربةٍ شيئًا جديدًا ولن زداد م 
 لاستقبال ما قد يصيبنا من البلاءِ. 

 
 اخوتي،

  
نا العلم الن افع والعمل الص الحَ،    طالبُ العلمِ في بلادِنا تناسوا ما يعاني ي أن تلا ينبغ  ن ه إأعز كم اللهُ تعالى، ورزقكم وإيا 

م ال تي  بٍ ومشق ةٍ وحرمانٍ.  صَ نَ بٍ وَ صَ اليومَ من وَ  لقد ضاق الأرضُ على طالبِ العلمِ بما رحُبتْ خاص ةً في هذه الأيا 
م من  الر غ   أوشك أن لا يجد مَنْ يُجيبُ عن سؤالهِ، أو نجدَ نحن مجلسًا يت صف بمجلس العلم على حقيقتِهِ. هذا على

الم اسمَ  بعضِها  على  يطُلَقُ  ال تي  الأبنية  هذه  والجامعاتِ. لأن  كل   المدارس  الجامعةِ كثرة  اسمَ  بعضها  درسةِ، وعلى 
والكل ي ةِ؛ في الواقع ليستْ إلا  مسرحي اتٌ يتلاعب الس ماسرةُ فيها بالعلمِ؛ وقد ضاعت المعارفُ، وحارَ العالَُ، وخي مَ 

العلمِ؛ منهم منعِ بظلاالجهلُ على المجتم  الن اسِ مفهوم  فاشتبه على  غريبًا،  العلمُ  يُسم يه   مِهِ ومخاطرهِِ. ولهذا أصبح 
العلم  بينما  والت كنولوجيا.  الحضارةِ  بمفهوم  ويربطونه  الص ناعةَ،  يُسم يه  من  ومنهم  الفنَّ،  يسم يه  من  ومنهم  الثقافة، 

الض ر  بالواقع  الجهل  انتفاء  هو  العامِ   يحتاج   وريِ .بمفهومه  الحقائقِ:  من  سلسلةٍ  معرفة  إلى  يحتاجُ  الإنسانَ  أن   ذلك 
ا يهتدي بعد والْحيََاةِ   ر ف على نفسِهِ، وبالت الي على بيئتِهِ، ثم  يحتاج إلى معرفِ أسرارِ الكونِ بالد رجة الأولى أن يتع . وإنَّ 

 ذلك إلى ما يترت بُ عليه من مسئولية الإيمان والعمل الص الح. 
 

لى هذا الواقع في غمار يُّ هو الإيمانُ بالله وبما جاء من عنده جملةً وتفصيلاً. ولا ينتبه الطالبُ إع الض رور واقال  إذن
دْ الأحداث ال تي تُضِلُّهُ إلا  بّداية الله، وللحكمةِ صلةٌ بالهداية كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: "وَمِنْ يُ ؤْتَى الحِْكْمَةَ فَ قَ 

 ا." و"الحكمةُ ضال ةُ المؤُمِنِ، أينَ وجدها أخذها." كَثيرًِ أُوتيَ خَيْراً  
 

الت عبيُر ع بعينِها، فهذا هو مقصودُنا أم ا الحكمةُ: فهي  البلاغةُ  ن الحقيقة بألفاظٍ جميلةٍ ذاتٍ معانٍ جليلةٍ. أي هي 
الغرضِ  نفتدي  لهذا  نبذل في سبيلهِ قُصارى جهودِنا، وأن  أن  ال ذي يجب علينا  ما نَّلِكُهُ من وقتٍ بكل     ومطلوبنُا 

ونحوٍ واشتقاقٍ وإعرابٍ وإعلالٍ، ثم  بعلوم البلاغة ومالٍ. فهذا هو ال ذي جعلَنا نهتم  بعلوم قواعد العربيةِ من صرفٍ  
 من بيانٍ ومعانٍ وبديع وما إليها...

 
 إخوتي،
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ريُّ أن يستوعبَه. كلُّ شيءٍ يعرفهُُ  البشالمعرفةُ مفهومُ عملاقٌ ذو أبعادٍ متراميةٍ تشتمل على كلِ  ما يستطيعُ العقلُ  
ل هذا المفهوم. فما دام العقلُ محدودًا لا يستطيع أن يستوعب أكثر  شمو   الإنسانُ، أو يريد أن يتعر فَ إليهِ، يدخل في

دَ هدفَهُ في طلب العلم.   مم ا خُلِقَ له، إذن يجب على كل  طالب المعرفةِ أن يحدِ 
 

م الط فولةِ، وقدهِ وسدنحن كأبناء العلم وخد امِ  سرِفَ بلغ أصغرُنا الثلاثين من العمر أو كاد؛ لا ينبغي أن نُ   نتِهِ منذ أيا 
 وقتَنا بعد هذا الس نِ  فنشتغلَ بالت فاصيل، بل يجب علينا أن نتعل م أشياءَ جديدةً لَ نتمك ن من معرفتِها فيما سبق. 

 
بل الثانويةِ،  المدارس  طلبة  لستم  الحقيقةِ  في  الخاص ةِ يفوق    أنتم  جهودكِم  بفضل  الجامعيِ   المستوى  على  مستواكم 

الحياةِ، ولكن بفضلِ تجاربُكم التي اكتسبتموها    ةَ ارَ رَ ية، ومعاناتكم مشاقَّ الغُربةِ إذ تذوقون مَ حَلاتَِكُمْ إلى البلاد العربورَ 
، ولا إلى تكرار ما قد درستم من لقواعديومئذٍ وما زلتم تزدادونها حتّ  الآن. إذن أنتم لا تحتاجون أصلاً إلى حفظ ا

م تطوافِكم على الع المقر رات الت   إلى الأسلوب الأمثل رشدين. بل تحتاجون اليوم بخاَص ةٍ  الأساتذةِ والملماءِ و عليمي ةِ أيا 
 في الأداءِ والحوار. 

 
مٌ  اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ إن  حفظ فواعد   من غير رجعةٍ. فإن كنتم قد زرعتم البذورَ مضتْ  وقوانيِن الأدبِ والبلاغةِ كانت له أيا 

مِ، فلا بد  وقد حصدتْم ثمارهَافي تلك   ؛ وبالت الي فلا حاجة لكم إلى حفظ هذه القواعدِ واحصاءِها وتكرارهِا من الأيا 
القوانين وإجراءِها على كلامِكم وأسلوبِكم في الإن اليومَ في تطبيق تلك  ا تنحصِرُ مهم تُكم  الحوارِ شاءِ و جديد. وإنَّ 

الْعَرَبيَِّةِ والخطاب   الن فوسِ بِاللُّغَةِ  على  الهيمنةِ  في  سيساعدكُم  وهذا  بل لإصلاحها   .  فيها،  والت حك مِ  )لا لاستغلالها 
 وتهذيبها ولقضاءِ حاجتكم من الن اسِ في الوقتِ ذاته(. 

 
ل وجدتم مثلاً، سائقَ مركبةٍ آلي ةٍ )بعد أن تمر سَ هِ. وه إن  مَثَ لَكم كمَثَلِ سائقٍ ماهرٍ في مهنتِهِ، ولكن غيِر واثقٍ من نفسِ 

ا  القيادةِ، وحصل على  اعلى  للقيادةِ، ويُتبِرَ  لر خصةِ  الس ائقُ فيترد دَ في معرفتِهِ  يعودَ هذا  أن  لر سمي ةِ لها(؛ هل يجوز 
 كفائَ تَهُ فيها؟! هذا أمرٌ في منتهى الغرابةِ.  

 
تعانونهَ  امسألة المعرفةِ، يبدو  ا في  إذًا يبدو أن المشكلة التي  الل حظةِ.   أنه  لا تكادُ تنكشف لكم أسرارهُا حتّ هذه 

 طر المواقف. نعم ما أشدَّ خطرًا على الإنسانِ أن يلتبسَ عليه مقاصِدُهُ، وتعيا مذاهبُهُ. وهذا من أخ
 

وقوانين البلاغةِ، لستم في حاجةٍ إلى   ةِ رَبيَِّ اللُّغَةِ الْعَ إنتم في هذا الوقت، وعلى هذه الد رجةِ البالغةِ من المعرفةِ بقواعد  
 ماس ةٍ إلى تهذيب أسلوبكم في الأداءِ نطقًا وإنشاءً. لأن كم اليوم في تكرارِ ما قد أحصيتم فيما سلف. بل أنتم بحاجةٍ 
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ببني جلدتكم وَ   أوقاتكم تحتك ونَ  يومًا    الل غة بلغتهم )  مْ ونهَُ مُ ل ِ كَ تُ غالب  يدكم من على رصالتركية(، وهي ربما تطغى 
 الغربية فتخسرونَ قسطاً بالغًا منها!   الل غة

 
ى جهودكَم على الإكثارِ من الكتابةِ والن طقِ، بل عل   وازُ ك ِ رَ ال ذي تتمت عون به، أن ت ُ   إذًا يحب عليكم بعد هذا الر صيد 

عْجِبُهُ كلامُكم. وهذا م، في ُ سلسٍ ووجيزٍ، بحيثُ يفهمكم قارؤكٌم وسامعُك صياغةِ مراميكم بأسلوبٍ سليمٍ فصيحٍ بليغٍ 
ي البلاغةٍ وماهرًا في صياغةِ الكلامِ، واثقًا من كمالِ كون الخطيبُ أو المنشئُ عارفاً بدقائلا يتحق ق طبعًا إلا  أن  ق 

معرفتِهِ بّا، لأن  من خسر الث قةَ بعلمهِ، خسر ثقةَ من يُاطبُهُ في الوقت نفسِهِ. ولهذا سوف نعود أحيانًا إلى مفهمو  
بقواعد  الفصاح تنقطع صلتنُا  ولن  والبلاغةِ،  ال ذي    الل غةةِ  بالقدر  لنستحس ه  الأدبِ  ولنطب قها  ووقوانين  إليه  نحتاج 

 على كلامِنا، وليس لنُحصِيَ مفرداتِها من جديد. 
 

 إخوتي وأعز ائي! 

 
يُ وَجِ هُهُ  ال ذي  هُ إلى عملهِ. فلا تنسوُنَّ بّذه ويدفعُ   يجب على الإنسانِ قبلَ جميعِ واجباتهِ، أن يشعُرَ بحقيقةِ الس ببِ 

ي َ رتبكُ عند تنازعُِ الأالمناسبةِ ما يجعلُ الإنسانَ ي غْفُلُ، فتلتبِسُ عليه الأمور، وتتفر قُ به السُّبُل؛ فلا يكادُ  سبابِ أو 
إلى ليتدر ج  بّا  يتمس كُ  ال تي  الثانوية  الأهداف  من وراءِهِ عن  يسعى  ال ذي  الأصليَّ  الهدفَ  يق   يمي  زُ  ويبذُلُ ما  صُدُهُ 

 جهودَهُ من أجلِهِ. 
 
طلبةَ    ن هإ أرى  أن  الْعَرَبِ ليؤلِمُني  الهدفُ   يَّةِ اللُّغَةِ  عليهم  التبس  الغفلةِ، وقد  الحالةِ من  بلادِنا وهم في هذه  أبناءِ  من 

نُصِبَ لَهم ليرقوا به لَّمٍ  الأصلِيُّ في دراستِهم. فلا يكادون يمي زونهَُ عن الأهداف الجانبية التي لا تعدو عن درجات سُ 
 نشود. حتّ  يصلوا إلى الهدف الأصلِيِ  المقصودِ والغرضِ الحقيقيِ  الم

 
أمرًا حديثاً. وإني   الز منِ وليس  منذ حقبةٍ من  الأتراك  أبناءُ المسلمين من  يعاني منها  هذه في الحقيقةِ مشكلةُ قديمةٌ 

 من المهم ةِ ال تي كُلِ فوا بأدائهِا، على قل تهم في تركيا، ويُ ؤْسِفُنِي  ربيةِ الغ  غة الل  لأستغرِبُ أشدَّ الاستغرابِ موقِفَ أساتذةِ  
مِ أن  أحدَهم أشارَ على تلامذتهِ  الل غةهتمامِهم بالغرضِ الن هائيِ  من تدريسِ هذه  عدمُ ا  أن ه؛ فلم أسمع يومًا من الأيا 

هذه   يدرِ سُهم  ا  وا  الل غةإنَّ  الات صالاتِ  في  يقصدونهُ لحوارِ ليستخدموها  ما  عن كلِ   بّا  وا  وليعبر   ،   ، ومرٍ  حلوٍ  من 
الحياةُ  تتطل بُهُ  ما  إرشادٍ، وإعلامٍ، وليشرحوا بّا  من  المسؤولي ةُ  تستوجِبُهُ  وألٍَ، وما   والعلاقاتُ والمناسباتُ من سرورٍ 

م بالذ ات عاجزون عن استخدام  في هذه الأغراضِ، فكيف   عَرَبيَِّةِ ةِ الْ اللُّغَ وتنبيهٍ، وتبشيٍر، وإصلاحٍ، وتنوير. ذلك لأنه 
ك ما زلنا نراهم منهمكين في تحفيظ القواعدِ وتدريس الآدابِ بّم أن ينصحوا تلامذتَهم بذلك فيفتضِحَ أمرُهم! لذل 
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ةِ؛ القراءلايلحنُ في    أن هوحسبُهم أن يروا التِ لميذَ    ضِ الت حفيظِ! حْ مَ والمبادئِ. كلُّ همومِهم يستقطِبُ على الت حفيظِ لِ  
 ، وينصِبُ المفعولَ، ويجرُّ المضافَ إليه ليس إلاِ !!..يرفعُ الفاعِلَ 

 
ةُ إذنْ من كلِ  هذه الجهودِ وما كل فهم من سهرٍ ووقتٍ ومالٍ طوالَ سنين في خدمةِ الت دريسِ، إذا وجدوا فما الفائد

، وذلك بعد الل غة من أبناءِ هذه  مع المتفت حين  خاص ةً  في حديثهم  ونَ مُ تِ مْ تَ يومًا هؤلاءِ الط لبةَ عاجزين عن الن طقِ وهم ي ُ 
وحملوا الش هاد ةَ الجامعي ةَ   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ حصاءِ القواعِدِ وحفظِها، فتخر جوا من كل يةِ  أن أفنى كلٌّ منهم ثلثَ عُمُرهِِ في إ

به أدنى المستشرقين من المعرفةِ بِلُغَةِ تمت ع  وهم لا يستطيعون الإفصاحَ بالعربية ولا يبلُغُ مستوى أحدِهم معشارَ ما ي
 الض ادِ!

 
بِها؛ حتّ  لايتمك ن أبناءُ الإسلامِ في ها، وتصلُّ ؤَجِ جها، وتعملُ على بقائِ ةَ قُوىً ت ُ هذه المشكلةُ مازالت قائمةً. لأن ثمَّ 

في تركيا لَ يصْحوا من نومتِهم بعدُ، ولَ   رَبيَِّةِ الْعَ   اللُّغَةِ تركيا من الاتصالِ بأبناءِ أم تِهم في البلادِ العربيةِ. ولعل  أساتذةُ  
يع ما  وإلى  الخطرِ  هذا  إلى  نت همَ ينتبهوا  أن  نضطرُّ  بل  والبطالةِ.  العجزِ  من  اليومَ  تلامذتهم  من  المتخر جِونَ  منه  اني 

م يتواطئون مع المت زم تين ال ذين يقدِ سون الأسلوبَ العثمانيَّ العقيمَ. فإنه    اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ تمدون في تعليم  م يع بعضَهم بأنه 
 ونَ على هذا الأسلوب، وذلك من أكبر العقباتِ واخطرهِا أمام الط البِ.التر كيةِ، ويصر    لل غةعلى إلقاءِ الد روسِ با

 
محاضراتٍ  بإلقاءِ  فقمتُ  العقبةِ،  هذه  إلى  المشاعرِ  تنبيه  في  عامًا  ثلاثين  منذ  بالغةً  جهودًا  بذلتُ  في عديدةٍ   لقد   

ة للأتراك(؛ وهو الط ريقُ المباشِرُ. وذلك الأجنبيةِ )ومنها العربيةُ بالن سب  الل غة إسطنبولَ حولَ الأسلوبِ الأمثلِ لتعليم  
جمةِ، وأن يتجن بَ الخطابَ بلغةِ الت لميذِ.   أنْ يكُفَّ الأستاذُ عن استخدامِ التر 

 
 حلولٍ في دروسنا المقبلةِ إن شاء الله تعالى. بابٍ و سوفَ نرك زُ على ما يرتبط بّذه المشكلةِ من أس

 
 أي ها الإخوة!

  
 العظمى. يقول الله تعالى: هي أداة الات صالِ والت فاهُمِ بين أبناءِ البشرِ، وهي آيةٌ من آياتِ اللهِ   الل غةلاشكَّ من أنَّ  

لأن  الإنسانَ هو   1»وَالَْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ للِْعَالَميِنَ   تِكُمْ وَمِنْ آَيَاتهِِ خَلْقُ الس ماوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافُ الَْسِنَ «
عجيبةٍ،   المخلوق  وأحلامٍ  خطيرةٍ،  وتصو راتٍ  غريةٍ،  أحاسيسَ  من  ضميرهِِ  في  عمَّا  ويعبرِ ُ  ينطقُ  الذي  الوحيد 

 ذلك... ا إلى  اذٍ، واستقذارٍ ومذَ تِ ، وكراهي ةٍ، وفرحٍ، وحُزنٍ، وَالْ وخلاجاتٍ، وحُب ٍ 
 

 
 22سورة الرّوم/  1
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هَا النَّاسُ إناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ يَا أيَ َ   «:   تعالىإن  البشريةَ مجتمعٌ عظيمٌ مكوَّنٌ من أمَُمٍ وشعوبٍ وطوائفَ مختلِفةٍ. يقول الله  
 2»ذكََرٍ وَأنُثْىَ، وَجَعَلْنَاكُم شُعوُبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَوُا...

 
ادَه إلى ذلك في وقد أرشد الله عب  ما بينهم، ليتعاونوا على البرِ  والت قوى.فوا فيإذن يجب على أبناءِ البشرِ أن يتعار 

تَ عَاوَنوَا عَلىَ الِإثِم وَالْعُدْوَان، وَاتَّقوُا اَلله،  «لى:  قولهِِ تعا  3»إِنَّ اَلله شَديِدُ الْعِقَابِ.وَتَ عَاوَنوُا عَلىَ الْبِرِ  وَ الت َّقْوىَ، وَلاَ 
مُ اللهُ جَميِعًا، إِنَّ اَلله عَلىَ كُلِ  شَيءٍ مُوَل يِهَا، فاَسْتَبِقوُ الْخَيْراَتِ، أيَْنَ مَا تَكوُنوُا يأَْتِ بِكُ جْهَةٌ هُوَ  لٍ  وُ وَلِكُ «وقال تعالى:  

 4»رٌ.قَديِ 
 

، ونزعاتِهم، واقِهمإن  من أسرارِ حِكَمِهِ تعالى، أنْ خلقَ النَّاسَ على اختلافٍ كبيٍر في ألوانِهم، ولغُاتِهم، وثقافاتِهم، وأذ
من   الإنسانُ  يتمك ن  أن  يعُقَلُ  فلا  وتقاليدهم؛  وأعرافِهم،  اهاتِهم،  من واتج  جنسِهِ  ببني  ليت صلَ  العقباتِ  هذه  تذليل 

، والحديث والحوار هو الط ريق الأصحُّ الأمثلُ والوحيد ال ذي يؤد ي بِلُغتَِهِم  الأجانبِ، إلا  أنْ يتبادل معهم الحديثَ 
ال تي تربط بين القلوب.   ات عاوُنِ. فما أشدَّ حاجةُ الإنسانِ خاص ةً في هذا العصرِ إلى هذه الأداةِ الس حريةِ هُمِ فإلى الت فا

في مجتمَعٍ   ولهذا كلُّ مَنْ يُ تْقِن لغةً من الل غات الأجنبي ةِ ينالُ ثناءً من بني جِلدَتهِِ دائمًا. ويُ وَق َّرُ في مجتمَعِهِ. إلا  إذا كان
 غُربةََ ذي علمٍ يسكن بين قومٍ جاهلٍ، ويا لثُكلتاه!!!فيا لَ جاهلٍ.  

 
ل بدقائقِ  الإنسانِ  معرفةَ  المحل ي ةِ  إن   وقد   -لاشكَّ –غتهِ  شعبِهِ.  أبناءِ  مع  الحوارِ  أساليبِ  أفضلِ  استخدامِ  من  نُهُ  تُمكَِ 

المتفت حَ لا يجهلُ ما سوف يجني من ثمرات نسان  تُحسِ سُهُ في الوقتِ ذاتهِِ على أهم ي ةِ إتقان الل غات الأجنبي ةِ. لأن  الإ
 مع الن اسِ من أهل البلادِ الر اقيةِ من أصحابِ الث روةِ والعلمِ والمناصبِ. الحوارِ وتأسيس العلاقةِ مع الأجانبِ، خاص ةً 

 
 اصِدِهِ وأهدافِهِ.  سبَ مقفعلى الط البِ إذًا، أن يُتار من بين الل غات الأجنبيةِ ما يُدُمُ مصلحتَهَ بأقصى قدرٍ ممكنٍ ح

 
وسائل  عن  يستغني  لا  التر كيِ   الوطن  أبناءِ  من  العلمِ  طالبَ  الل غاتِ   إن   أن   من  شكَّ  ولا  المتحضِ رِ.  بالعالََ  تربطهُُ 

ن من أهمِ ها وألزمِها. وقبل أن نشيَر إلى ما يحتاج إليه الش ابُّ في هذا البلد م هي  الأجنبيةَ هي من هذه الوسائلِ، بل  
على أهم ي ة    غات،الل   أنْ نرك ز أو لاً  الو   الل غةيجب  وُلِدَ ونشَأَ في هذا  طن. فإن ه لن يحظىَ صلةً قوي ةً بأبناءِ التر كيةِ لمن 

رأياً  خالفهم  مهما  وتقلُّباتِهم،  حياتِهم  يشاركُهم في  ال ذي  بالقدر  إلاَّ  ثقَتَهم  ينالَ  ولن  قولهَ   شعبِهِ،  فاذكروا  وعقيدةً. 
ذلك   5»، وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ.هْدِي مَنْ يَشَاءُ نَا مِنْ رَسوُلٍ إلاَّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ، فَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَي َ أرْسَلْ وَمَا «تعالى. 

 
 13سورة الحجرات/  2
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يها بعضَهم اركُ فأن  الإنسانَ في كلِ  بلدٍ قد يتمي  زُ برأيهِِ وعقائدِِهِ ونزعاتهِِ الخاص ةِ وتطلُّعاتهِِ من بقيةِ الن اس؛ وقد يش 
؛ ليتمك ن بذلك من الد فاعِ على أقلِ  تقديرِ   والث قافةِ   الل غة دون بعضِهم الآخرِ، ولكن ه مضطرٌّ إلى مشاركة الجميعِ في  

وينالُ من كرامتِهِ. لأن    ويقتحم حرمتَهُ  يعاديه  مَنْ  إذا وجد  ومالهِِ  رأيهِِ وعقيدتهِِ وشخصيتِهِ وعرضِهِ  أداةُ   الل غة عن 
 والأعرافِ والت قاليدِ.   المشتَركََةِ ال تي يتكو ن المجتمعُ على أساسِها؛ كالد ينِ والعقيدةِ وهي من القِيَمِ    فاهُمِ الت  
 

التر كية  لها قيمتُها بالن سبةِ لأبناءِ هذا الوطن. خاص ةً فإن  طلبةَ العلمِ من   الل غة نعود إلى صدد الموضوعِ فنقولُ: إن   
هذا  في  المسلمين  فينبغي البلد   أبناءِ  والعصبيةِ،  القوميةِ  أنصار  من  غيرهم  من  أكثر  بّا  يكترثوا  أن  عليهم  يجب   ،

الن طقِ بّذه  للط ال المهارةِ في  المسلمِ أن يحظى من  المتفوِ قيِن والمشهورين من رجالاتِ   الل غةبِ  على مستوى الأدباءِ 
وقِيَمِهِ في الإسلامِ  عن  الد فاعِ  يتمك ن من  لن  الكفرِ   هذه  عصرِنا. لأن ه  فيها صولةُ  اشتد تْ  التي  الحس اسةِ  المرحلةِ 

الش ركِ  جحافل  عبرهَا  يتمك ن وَاسْتَ قْوَتْ  لن  نعم،  فريستِهِ.  على  الوحشِ  انقضاضَ  الحنيفِ  الد ينِ  على  قَضَّ  لتَِ ن ْ  ،
. الس لا  في هذه الظ روفِ إلا  بّذاوالصُّمُودِ  وَالْمُقَاوَمَةِ  المسلِمُ من الاستعدادِ والمواجهةِ    ح القويِ  والس لميِ 

 
 الإتقانِ، وأن تتبح روا في فنونِها وآدابِّا، وأن تكتسبوا المهارةَ التر كيةَ حقَّ   الل غة ولهذا أنصحكم بكلِ  تأكيد، أن تُ تْقِنواُ  

وبُ وتدمع ف القلفي استخدامِ أفضلِ أساليبِ الأداءِ بّا نطقًا وكتابةً، حتّ تهتز  الن فوسُ بين أيديكم إذا نطقتم، وترتج 
، وورثةُ الأنبياءِ؛ تأمرون بالمعروفِ وتنهون عن العيونُ وتقشعِرَّ الجلودُ إذا خطبتم؛ لأن كم جنود الحقِ ، ورُسُلُ الس لامِ 

   . هكذا سيروا على بركة الله!     صل ى الله عليه وسل مالمنكر، وتبش رون وتنُذِرون على سن ةِ رسول الله  
 

 أي ها الإحوة!
، لأسبابِ ليس  الل غة إن    هذا مقام الاسترسال فيها.    التر كية في الحقيقةِ ليست من الل غات الر ائجةِ والش ائعةِ في العالََِ

وهي   الش عبِ.  هذا  لغةُ  ا  فإنه  مهما كانت،  بصفتها    الل غة ولكن  الل غات   الل غةالمنتشَرَةُ،  بقية  على  غلبت  الر سمية. 
ال هذه  في  وتحس نتْ  نَّو  س نين  الط ائفيةِ،  اكتسبت  فقد  قرونٍ.  مدى  على  للإهمال  عُرْضَةً  أن كانت  بعد  ا الأخيرةِ 

منذ   المفاهيم وخصوبةً  من   ٍٍ مئاتٍ الغربِ  لغات  من  استقتْ  أن  بعد  خاص ةً  المنصرم  القرن  من  الس بعينات، 
 والمصطلحات العلمية والفنيةِ. 

 
ا بّذا نتمي  زُ   الل غة مع هذه نتعاملَ يجب علينا نحن أبناءِ الإسلامِ في هذا البلدِ، يجب أن  تعامُلَ الجنديِ  مع سلاحِهِ. إنَّ 

أتباع الجماعاتِ   المتباينةِ في تركيا.  من  مإوالأحزاب والفئات  تعامُلِهم مع    نه  . فإن   الل غةعلى اختلافٍ كبيٍر معنا في 
يقُدِ سون   العصبيةِ،  الن زعةِ  أصحابَ  خاص ةً  منهم  وأمجادِهم   انه  أعلى    التر كيةَ   الل غةكثيراً  بتاريُهم  تربطهُم  صلةٌ 

 وبطولاتِ آبائهِمِ الأو لين.
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لا   فإن نا   -الل غةمع احترامنا للقيم ال تي يعترف بّا ال دين  الحنيفُ، ومع بالغ محبَّتِنا لهذه    -لإسلامِ،  أم ا نحن أبناءُ ا 
شَعَائرَِ اللهِ «نقُدِ سُ إلا  شعائرَ الله.   يُ عَظِ مْ  وَمَنْ  الْقُلُوبِ. فَ ذَلِكَ  تَ قْوَى  مِنْ  اَ  في الوقت   لل غة ؛ كما لا نتهاون با6»إِنهَّ

ا العدوِ  فقد تهاون بسن ةِ اِلله،   ذاتهِِ؛ لأنه  من أهمِ  سلاحِنا. ذلك أن  من تهاون بالس لاحِ، وأهمل  الاستعدادَ لمواجهةِ 
لَّةُ والمسكنةُ وسُل ِ   يه مَنْ لا يستطيع له دِفاعًا.طَ عل ومن تهاون بسن ةِ اِلله ضُربِت عليه الذِ 

 
ا تتسابَقُ في كلِ  عصرٍ  ، ينالُ عددُ قليلٌ منها اهتمامَ غالِبِ النَاسِ في العالَِ، فيطغى على بقية أم ا الل غاتُ الأجنبيةُ فإنه 

مان فلا يكاد يستخدمه ع الز  الل غاتِ، فت ترد ى، وقد يبلُغُ ببعضِها الإهمالُ والانحطاطُ حتّ  يفقِدُ من حيوي تِهِ ويتقادم م 
 أحدٌ، فيضمحلُّ، كلغات الأمم البائدةِ.

 
ددٌ من لغات شعوبِ الغربِ، بسبب الن هوضِ والازدهار ال ذي تشهدُهُ بلادُهم. وهذه من فقد شاع في عصرِنا هذا ع

العلميةِ والحضاري المجالاتِ  الأممِ في  بقيةِ  على  أمةٌ وغلبت  ارتقت  فكل ما  الحياةِ،  وأسن ةِ  العسكريَ ةِ،  بقو تِها  ةِ رهبتها 
 بّا من لغةٍ وفنونٍ وآدابٍ وعاداتٍ؛ وأصبح العالََُ بأسرهِِ تبعًا كلُّ ما يُتصُّ   ، راجتْ والاستْراتيجِي ة  ةِ وأساليبها الحربي  

 لها.  
 

اسِ لْفِتوا عقولَ النَّ م لن ت ُ أيضًا. لأن ك  الل غةالإنجليزيةُ تأتي على رأس هذه الل غاتِ. ولذا أنصحُكم الاهتمامَ بّذه    الل غة
م بشيءٍ يغبطكم به بعضُ الن اس، ويحسدكم عليه بعضُهم إليكم في هذا البلدِ ولن يعبأ بكم أحدٌ منهم، إلا  إذا تمت عت 

ا لغةُ شعوبٍ قويةٍ يُافُ ال  الل غة الآخرُ. ف ا لغةُ العلم والحضارةِ، بل لأنه   عالََُ الإنجليزيةُ قد أصبحتْ مرغوبةً ليستْ لأنه 
يتعل مون   ا  إنَّ  المتأخِ رةِ  البلاد  في  الن اسِ  أكثر  فإن   لذا  وبأسِها.  بطشِها  الغربِ   غة الل  من  بعالََِ  انبهاراً  الإنجليزيةَ 
هذه   تعل متم  فإذا  للمتبوعِ.  والت ابع  للقويِ ،  الضعيفِ  استعظام  هؤلاءِ   الل غةفيستعظمونه  توقير  من  ينالُكم  سوفَ 

تس قد  نصيبٌ  تستتغل ون الضعفاءِ  والهوانِ، كما  الض عفِ  هذا  من  وإنقاذِهم  إرشادِهم  في  رسالةِ ه  نشر  في  خدمونه 
             »لَ إِن نِي مِنَ الْمُسْلِمِيَن.وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا ممَّنْ دَعَا إِلَى اِلله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَ « والش ركِ.  مِ بين أبناءِ الكفرِ الإسلا

  
م  ن ثم  ار عل  وم العب  اقرة وابتك  ارات العلم  اء    ، حملت إلينا عبر العصورةِ يَّ انِ سَ نْ الإِ   اتِ غَ اللُّ  م ِ هَ أَ  نْ مِ ا إنهََّ ، فَ ةُ بيَِّ الْعَرَ اللُّغَةِ  أم ا

 وأخبار القرون والأمم التي خلت؛ 
 
الَى  ت َ اللهُ    اءَ ا، ش  َ ه  َ ن ْ ةٍ مِ رَ دِ اتٍ ناَ زَ ي   ِ مَ   نْ ا م  ِ له  ََ   دُ ج  ِ نَ ، ف َ ةِ يق  َ رِ عَ الْ   اتِ غ  َ اللُّ   ةِ ي  َّ قِ بَ ا بِ نهَُ ارِ قَ ا ن ُ مَ دَ نْ عِ   ةً يَّ هَم ِ أَ ةً وَ يمَ قِ  اللُّغَةُ الْعَرَبيَِّةُ  ادُ دَ زْ ت َ  ع  َ

زِلَ بّ  َِ   أنْ    ةُ يع  َ دِ ، بَ ةٌ يفَ رِ ش  َ   ةٌ غ  َ لُ ا  إنه  ََّ   .نًى ع  ْ مَ ظ ً ا وَ فْ مَ اِلله لَ لاَ تْ ك  َ عَ س  ِ وَ ف َ   ،مَ لَّ س  َ وَ   هِ ي  ْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ ص  َ   دٍ م  َّ محَُ   بِ ل  ْ ى ق َ ل  َ آنَ عَ رْ ق  ُ ا الْ يُ ن  ْ
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بْحَانهَُ    ا اللَُّّ اه  َ بَ ا حَ  م  َ ، إلَى رِ ائِ مَ الضَّ   ونِ نُ كْ مَ   نْ عَ   ةٌ امَ ؛ نََّّ يبِ اكِ الترََّ وَ  اظِ فَ الألْ   ا،  هَ ارِ رَ س  ْ يطُ بأِ يح  ُِ   ادُ ك  َ يَ   ، لاَ اذٍ الٍ أخ  َّ جم  ََ   نْ م  ِ س  ُ
 يم.رِ  كَ بٌِّ نَ   ا، إلاَّ هَ يبِ الِ أسَ   ينِ انِ أفَ ا، وَ يهَ انِ بَ مَ   جيبِ عِ وَ 

 

يَ    .خ  دمتهاعل  ى العناي  ة بالعربي  ة و   ث ِ الح  َْ   وفي ه  ذا غاي  ةُ   فه  م الق  رآن الك  ريم،ل  افتاح  ً ل العربية معقد ج  تعالى اللهَ  نَّ إ وَه  ِ
  ل ِ ك  ُ   نْ ع  َ من خلال أس  اليبها    برِ َ عَ ي ُ   أنْ الِإنْسَانُ الْعَارِفُ بتُِحَفِهَا وَمَكْنُونَاتِهاَ اللُغَوِيَّةِ وَالَأدَبيَِّةِ   يستطيع ،ةٌ لَ امِ كَ تَ مُ وَ  ةٌ غنيَّ  لغةٌ 

رَارِ  عْرِ والَأدَبِ  الش  ِ    ةَ غ  َ لُ   ةُ ي  َّ بِ رَ عَ الْ   ةُ غ  َ اللُّ   تِ حَ ض  ْ أَ   دْ ق  َ . وَ هِ رِ دْ صَ  فيِ  يشُ ا يجَِ مَ  فِ أَس  ْ ا لِكَش  ْ مِ والت َّقْنِي َ ةِ، وَمِفْتَاح  ً ينِ وَالْعِل  ْ وَال  دِ 
اةِ  وْنِ والْحيَ  َ َ رَ   الش  افعيُّ   ق  ال الإم  امُ   ...الْك  َ عص  ور  في الب  ذل علم  اء المس  لمين    .»بٌِّ ن  َ   لاَّ إِ   ةِ ي  َّ بِ رَ عَ لْ باِ   يطُ يح  ُِ   لاَ «:  اللهُ   هُ حم  ِ

ا إلى فن  ون ش  تّ خص  وها  الأدبي جه  ودا هائل  ة في خ  دمتها، فقس  موهج العلم  ي و الأولى عص  ور الرق  ي العقل  ي والنض  و 
ناحي  ة  الإتق  ان، ولك  ل في خ  دمتها وجه  ة ه  و موليه  ا و و  بلغوا فيها غاية الضبطبالتدوين والتأليف، وقد أجادوا فيها، و 

يبها. فقام  ت له  ا أس  واق  ي  ة لغ  ة غني  ة بمفرداته  ا وبعلومه  ا وبأس  الهو قاصدها , وكان  ت النتيج  ة أن أص  بحت اللغ  ة العرب
رائج  ة في ن  وادي دمش  ق وبغ  داد وقرطب  ة والق  يروان والق  اهرة وتجاوب  ت أص  داء الأدباء والش  عراء والعلم  اء ب  ين ج  دران  

 ة.سائر الممالك الإسلامي

 
م  ن الله  استطاعت أن تبقى عل  ى أص  التها س  ليمةً نقي  ةً ذات فص  احةٍ وبي  انٍ بحف  ظٍ  العملاقة؛ أَنَهاَ  اللغة  آياتِ هَذِهِ  ومن 

ب بس     الل غ  ةوبفض  ل رو اد   ه   .(؛ وأبي    180بويه )ت.  يوعلم  اء النح  و؛ ك  أبي بِش  ر عم  رو ب  ن عثم  ان ب  ن قن  بر الملق  َّ
ك يت )ت.   )ت.    البص  ري    ان الم  ازني النح  وي  بي عثم   ه   .(؛ وأ  244يوس  ف يعق  وب ب  ن إس  حاق المع  روف باب  ن الس   

اج  ج    ه   .(؛ وأبي إس  حاق إب  راهيم ب  ن الس  ري ب  ن س  هل الز    285د بن يزيد المبَُرَّد )ت.  ه .(؛ وأبي العباس محم   247
د ب  ن عم  ر ب  ن  ه   .(؛ وأبي بك  ر محم      337)ت.    اجي  ج    ه   .(؛ وأبي القاس  م عب  د ال  رحمن ب  ن إس  حاق الز    311)ت.  

د ب  ن الحس  ن  ه   .(؛ وأبي بك  ر محم      367ة )ت.  عيس  ى ب  ن م  زاحم المع  روف باب  ن القوطي      هيم ب  ن عب  د العزي  ز ب  ن إب  را
(؛ وأبي بكر عب  د الق  اهر ب  ن عب  د ال  رحمن ب  ن  392 )ت. ه ز  ه .(؛ وأبي الفتح عثمان بن جني   379)ت.  الزبيدي  

 القاس  م  ه   .(؛ وأبي  570.  )ت  د ب  ن أحم  د ب  ن هش  ام النح  وي  ه   .(؛ وأبي عب  د الله محم      471)ت.    د الجرج  اني  محم    
وم  ن    اللُّغ َ ةِ الْعَرَبيِ  َّةِ م  ن أع  لام    أن   هذل  ك  ه .(؛ وهو ترك  ي الأص  ل وم  ع    538)ت.    جار الله محمود بن عمر الزمخشري  

 تها وأساطينها. وغيرهم كثيرون من العرب والعجم؛ والمسلمين وغير المسلمين.كبار أئم  
 

استطاعت   الأسباب،  الْعَرَ لهذه  أَ   نْ أَ   بيَِّةُ اللُّغَةُ  ٍَ الد    فِ اصِ وَ عَ   امَ مَ تَصْمُدَ  على رِ هْ ٍ  يومنا هذا  إلى  أركانُها  تتزعزع  لَ   ،
قوي  الر   ما زالت  عليها. فهي  للقضاء  الإسلام  أعداءُ  هَا  حَاكَت ْ التي  المؤامرات  من تشرةً في ساحاتٍ غم من  ةً فصيحةً 

 شاسعةٍ ومرغوبةً بين المسلمين.
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أهم    المارقون داخل   اأنه  ؛  الل غةمي زات هذه    ومن  الإسلام والمسلمين؛ وعلى رأسهم  أعداء  بين  محسودةٌ ومكروهةٌ 
الل  الوطن الإس الدعوة إلى  أثاروا  الذين  العامي  لامي؛ وبعضُ المستشرقين  م ة؛ ولكن نحمد الله  هجة  لَ يجدوا حتّ   أنه 

ا ت  لبا  نعلمالآن آذانًا صاغيةً لهذه الدعوة الماكرة الحبيثة! مع هذا يجب علينا أن   أكيد أن  كلاً من هذين الفريقين إنَّ 
لضرب   قواها  الْعَرَبيَِّ يُ وَجِ هُ  و   ةِ اللُّغَةِ  الكريم(،  )القرآن  الله  مع كتاب  للحربِ  تمهيدًا  عليها  الض رر والقضاء  إلحاق 

 لإسلام وتشتيت شمل المسلمين أخيراً في عُقْرِ دارهم. با
 

ةُ الشريفة وبأعلى درجةٍ من الإتقان مهما اختلفت لغاتُهم الأصلي   الل غةه بّذام  هتم لاولهذا يجب على المسلمين جميعًا ا
ى. فقد مَ ظْ عُ الْ   هِ تِ ياَ آَ   نْ مِ   ةٌ يَ آَ   اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ لوانُهم وأوطانُهم؛ ذلك من آيات الله سبحانه، كما أن   أي اتُهم و وتباينتْ قوم

رَبيِ ا وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ عَ   ا وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ حُكْمً {؛ وقال تعال }2يوسف/ .  ا لعََلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ رَبيِ  قال تعالى }إِناَّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنًا عَ 
وَاقٍ  مِنْ وَليٍ  وَلاَ  مِنَ اِلله  لَكَ  مَا  الْعِلْمِ  مِنَ  مَا جَاءَكَ  بَ عْدَ  أنَْ زَلْنَاهُ {؛وقال تعالى  37رعد/.  أَهْوَاءَهُمْ  آنًا  قُ رْ }وكََذَلِكَ 

نَا   عَلَى   }نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ اْلَأمِينُ وقال تعالى  {  113طه/.  دِثُ لَهمُْ ذِكْرًافِيهِ مِنَ اْلوَعِيدِ لعََلَّهُمْ يَ تَّقوُنَ أَوْ يحُْ عَرَبيِ ا، وَصَرَّف ْ
 . عَرَبيِ ا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ آنًا  }قُ رْ وقال تعالى{  195شعراء/.بلِِسَانٍ عَرَبيٍ مَبِينٍ   ، قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ اْلمنُْذِريِنَ 

بجانب ما    الل غةفي جميعها إشاراتٌ إلى شرف هذه  و أمثالها؛    خري في كتاب الله من{. فقد وردت آياتٌ أ38زمر/
 تْ من خلالها. ءفيها من دروسٍ وعِبَرٍ جا

 
أُ مَّ أَ وَ  الْعَرَبيَِّةِ   يمِ لِ عْ ت ُ   ولُ صُ ا  وَ اصِ صَ تِ خْ لاا  بِ تُ كُ  فيِ   ةٌ وصَ صُ نْ مَ   يَ هِ فَ   ،الُّمِهَ عَ ت َ وَ   اللُّغَةِ  لَ ناَ رْ صَ تَ خْ ا  دْ قَ ؛   ةِ ارَ صَ عُ   نْ مِ   مْ كُ  
، عسى انَ وسِ رُ دُ حَلَقَاتِ    نْ مِ   ةٍ قَ لَ لِ  حَ ةِ كُ ايَ دَ بِ   ا فيِ لُّ بَِّ هِ تَ سْ  نَ تِي الَّ   اتِ اجَ بَ ي ْ الد ِ وَ   ةِ ي ِ يدِ الت مْهِ   تِ اناَ يَ ب َ الْ   نَ مْ ةً ضِ ذَ ا نُ بْ نَ اتِ ومَ لُ عْ مَ 

في أمدٍ غير   الل غة ما أرجو أن تُ تْقِنوا هذه  أن تنفعكم، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الدروسُ نافعةً مُثْمِرةً ومجديةً؛ ك
صراطه  إلى  وهداهم  العزيز  حقائق كتابه  من  على كثير  فعرَّفَهم  عليهم  الله  أنعم  الذين  أولئك  من  لتصبحوا  بعيد 

 . الغاية التي نحن في طلبها جميعًانشود و دف المالمستقيم. وذلك هو اله
 

، يجب علينا أن لا   وبّذه المناسبة يجب علينا نحن القل ة القليلة  من أبناء الإسلامِ المبعثرين بين صفوف الش عب التر كيِ 
م يجب علينا أن نكون ا. نع في هذا البلد منذ قرنٍ تقريبً   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ نغفل عن الظروف ال تي طالما ابتلى بّا طالبُ  

أمام الخطر المحدِقِ بنا، معتبرين بما ذاقه الجيلُ الذي   تباهٍ تامٍ  إلى ما يجري حولنا؛ وعلى احتياطٍ شديدٍ على بي نةٍ وان
مقبلنا من العذابِ؛ أن لا ننسى   م  1945-1926لَ يذهبوا ضحية الن كالِ ال ذي حل  بّم ما بين    أنه  م.، إلا  لأنه 

يجب علينا أن أن يتعل موا لغة القرأن فحسب. كان هذا ذنبُهم، الوحيد ال ذي أد ى بّم إلى الهلاك. إذن ريدون  كانوا ي
نتجاهل هذه الحقيقةَ؛ لأَ  الْعَرَبيَِّةِ   ةَ بَ لَ وا طَ دُ باَ أَ   ينَ ذِ الَّ   نَّ لا  الْ ذَ هَ   فيِ   اللُّغَةِ  مَ فُ لَ خْ تَ اسْ   دْ ، قَ سِ مْ لأَ باِ   دِ لَ ب َ ا   فُ رِ عْ ي َ   لاَ   نْ وا 

 مَ. وْ ي َ ةِ الْ نَ مِ ؤْ مُ الْ   ةِ فَ ائِ الطَّ   هِ ذِ هَ   نْ مِ  ةِ يَ اقِ بَ الْ   ةِ يَّ قِ بَ لْ باِ   ةَ حمَْ الرَّ 
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أنفسِنا،   نعود إلى  لنا فيهم عبرةٌ، بأن  ا  يرد  ما قد فات؛ وإنَّ  عن ا شيئًا، ولن  يغُني  الس ابقين من ا لا  إن  الحزن على 
حث عن سُبُلِ المعالجةِ لهذه المشكلةِ على ضوءِ ما يأتي من فنتبا  فنتحر ى الأسبابَ، وندرُس الن تائجَ، ونطرحَ أسئِلةً 

 إجابات عليها. فنقول مثلاً: 
 
 على أرضنا؟ الل غة . هل نحن اليوم في أمانٍ من شرِ مَن يعادون هذه  1
 ؟ الل غة. ما ذنبنُا، ولماذا نُ عَدُّ من المجرمين بمجر دِ رغبتِها إلى هذه  2

 نٍ؟ رْ ى ق َ لَ عَ  يدُ زِ ةٍ تَ بَ قْ حُ   ذُ نْ دِ مُ لَ ب َ ا الْ ذَ هَ   ةِ فيِ مَ اكِ ةِ الحَْ فَ ائِ الطَّ   رِ ظَ نَ   ةً فيِ وهَ رُ كْ مَ  يَّةُ عَرَبِ اللُّغَةُ الْ . لماذا أصبحت  3

 جُرْأَتُهمُ على تدريسها وقليلٌ م اهم. على الر غم من رفع الحصارِ عنها في   الل غة. لماذا لا يكادُ يُ بْديِ الماهرُون بّذه  4

 الماضي القريبِ؟

ي. لم5 فتُ نْبئُ  اذا  تتجاوز عن حدَّ مشكلةٍ محليةٍ،  التي  العربيُّ هذه الأزمةَ  العالَ  الوقتِ ذاته عن الإهانةِ تجاهل  في 
 بكرامتهم، وإن كان ذلك بطريقٍ غيِر مباشر؟ 

 
وبٍ وبأسل  كانت هذه أسئلةً هام ةً حول الخطوط العريضةِ للمشكلةِ. يجب القيام بالإجابةِ على كلٍ  منها بالت فصيل

، حتّ  يتمك ن طالب   ه بإرادتهِِ الحر ةِ، ويكون الأطرافُ المعنيةُ في في هذا البلدِ من تقرير مصير   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ موضوعيٍ 
الص عيد  على  م ا  يومًا  طرحه  تيس رَ  إذا  الأمرِ  مناقشةِ  إلى  الس بيلَ  ليجدوا  الحقيقةِ  بّذه  تامٍ   علمٍ  على  ذاته  الوقتِ 

. لأن  هذا الأمرَ يتعل قُ بحقوقِ الإنسانِ وحر يته. يِ  واالعلم   لس ياسيِ 
 

 لى ووف قكم لما يحب ه ويرضاه، إخوتي أعز كم الله تعا
 

تُمْ سعادةً حُرمَِ منها ملايين الن اسِ، تتمث ل هذه الس عادةُ في حظِ كم من لغة الض ادِ. وإن لَ يكن ذلك في  إن كم لقد رزُقِ ْ
القراءةِ كلِ  جانبٍ. لأن كم مازلتم من فريق القر اءِ فحسب. أم ا ال ذي تنحصر معرفتُهُ في حدود  ا من  درجة الإتقانِ له

العلمِ في كلِ  المجالات  أربابَ هذا  يُصبِحَ كاتبًا وناطقًا بّا، وينافسَ  المتقنين إطلاقاً، حتّ   فإن ه لايُ عَدُّ من  فحسب، 
ى مستوى الكمالِ والمهارةِ فيها. والبرهان على ذلك هو الس رعةُ مع قل ةِ قِ( عل الث لاثِ )في القراءةِ، والكتابةِ، والنط

 نِ. الخطأِ وال لح
 

أيامِ  في  الدرهم  وقل ة  البيئةِ  وحشة  من  ظهركَم  أنقضَ  وما  الغُربةِ  آلام  من  تكب دْتُمْ  قد  ما  أكتمُ  لا  الحقيقة  في  إني  
يؤانسكم لحظةً. وإني  لأعلم ما للغريب من البؤس، والثكلِ   دون من دراستكم وأنتم يومئذٍ تذوقون مرارة الحياةِ ولا تج

 فعيُّ رضي الله عنه. والحزن والخوف كما يقول الشا
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 إن  الغريبَ لهَُ مخافةُ سارِقٍ  * وخضوعُ مديونٍ وذِل ةُ مَوْثَقِ  
 فإذا تذك رَ أه لَهُ وبِلادَهُ   * ففؤادُهُ كجناحِ طيٍر خ افقِ.    

 
ن . ولكن يحب علينا مع هذا أالل غةمن جَهدٍ وسعيٍ في حفظِ قواعدِ هذه  تجاهل ما قد بذلتم  ي أن أكذلك لا ينبغ

أهل  من  الحقائق  يكتمون  لمن  عونًا  ذاته  الوقت  أو خدعناها، وأصبحنا في  أنفُسَنا  خُن ا  إن كتمناها  بحقائقَ  نعترفَ 
، وهم في الحقيقة يجهلون اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ يتُقنون    م أنه  ون  الاستغلال تعميةً لمن ينتبه إلى جهلهم، من أولئك ال ذين يزعم 

م إبةً. التعبيَر بّا نطُقًا وكتا لا يكذبون على أنفسِهم فحسب، بل يتواطؤون على خيانةٍ رهيبةٍ؛ يكتمون عجزَهم عن   نه 
ذا البلد، في الحين  فٍ من أمثالِهم في هجزَ آلا، كما يكتمون ع بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ التعبير بأدنى شيءٍ مما يجولُ في صدورهِم  

العربية في عديد من كل ياتِ العلوم الإسلاميةِ، ويباهون بتلك الش هاداتِ ال ذي يحتلُّ كلٌّ منهم منصِبَ أستاذٍ لل غةِ  
ا والعناوين الأكاديمية التي يتمت عون بّا.   ال تي يحملونه 

 
 أيها الإخوة!

 
م ا فيها من أسلوبٍ واقعيٍ  وعلميٍ  متيٍن، كما انتبهت ا من هذه الحلقاتِ الد راسيةِ لما كبيرً إن كم لا بد وقد لمستم نفعً   

تعليم   هام ةٍ في  أن   الل غة إلى مسائلَ  بعد ذلك  آلةٌ يجبُ   الل غة، وتأك دتم  ا هي  القراءة فحسب، وإنَّ  تنحصر في  لا 
اللُّغَةِ علمتم أيضًا وتأك دتم بعد ذلك أن  أسلوب تدريس  . ثم   استخدامُها في الت عبير الش فويِ  والكتابيِ  على الس واءِ 

 قديمٌ، تقليديٌّ، وعرٌ وسقيمٌ من وجوه عديدةٍ. تدل  على هذه الحقيقةِ براهيُن كثيرةٌ. في هذا البلد   الْعَرَبيَِّةِ 
 

إ يدَُرِ سون  منها:  ال ذين  الْعَرَبيَِّةَ ن   عن    اللُّغَةَ  عاجزون  تركيا هم بالذات  هذه  استخدافي  الشفويِ    الل غةمِ  التعبير  في 
 والكتابيِ  على الس واء.

 
، بينما الأسس العلمية نافيةٌ للنجاحِ الل غةتركيةٌ لَ يدرسوها ولَ يتخر جوا على يد أبناءِ هذه  ومنها: أن  جميعهم عناصرُ 

ثم   طفلٌ  وهو  وأبيه  أمه  من  تعل مها  قد  من  بواسطة  تكون  أن  إلا  لغةٍ  أي  دراسةِ  درسفي  علميةٍ   بطرقٍ  وطو رها  ها 
 معروفةٍ. 

 
اذ   الطريقة القديمة الت قليديةِ للت دريس بسبب نزعتهم القوميةِ واعتزازهم ومنها أن  هؤلاءِ الر جال، هم متعص بون في اتّ 

م روُنِ   الْقُ بالأمجادِ والتاريخ البائد. يكفينا أن نذكِ رَهم بقوله تعالى: "وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنَ   إِليَْهِمْ لَا يَ رْجِعوُنَ"   أنه 
 

 إخوتي الأعز اء! يقول الش اعر:
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 قلَ عقلين   *  فمطبوعٌ ومسموعٌ رأيتُ الع

 إذا لَ يك مطبوعٌ   *  فلا ينف ع مسموعٌ   
 كما لا ينفع الش مسُ *  وضوْءُ العين ممنوعٌ 

 
لٍ وصراعٍ فيما بينهم من لدن ذا ما ساقهم إلى حربٍ وجداةِ، وه دراك الحقِ  والحقيقإلا شك  أن  الن اسَ يُتلفون في  

 آدمَ إلى يوم القيامةِ ... 
 

لُ كلمتَكَ بوضوحٍ، وبيدِكَ الحج ةُ، وأنت على بصيرةٍ من أمرِكَ، وما تريدُ إلاَّ الإصلاحَ، وإذا بأناسٍ يهاجمونكَ، تقو 
بينما هم الم الباطِلَ لشيوعِهِ تطر فِويرمونك بالت طرُّفِ والخروجِ على المألوفِ؛  ألفِتْ آذانُهم وأسماعُهم  ونَ في الحقيقةِ. 

ٍٍ لَ يعهدوهُ، فيرمونكَ بالخيانةِ، أو بالزندقةِ واستحقارِ سن ةِ الآباءِ، وقد اعتادوهُ؛ ويقاطعونَ  كَ على أن كَ أتيتَ بشيْ
 وإن كانوا هم على ضلال. 

 
ءٌ، وحرامٌ،ف للعا نوعٌ، وخلافٌ ومم  كُلُّ شيءٍ جديدٍ، سي  والعقائدِ والأعرافِ. هذا دةِ، واقتحامٌ لحر   المت  بَعِ  الن ظامِ    مة 

قومٍ  لكلِ   ذي  بالن سبةِ  غيِر  ملوكَها   وتُشْرِكُ  والأمجادَ،  الت اريخَ  تعبد  ال تي  المجتمعات  خاص ةً  الت بعي ةُ؛  أعمَتْهُ  رشدٍ، 
 رِ والأضرحةِ والطاغوت آلهةً من دون الله. والقبو وحُكَّامَها وأمُراءَها وأغنياءَها مع اِلله، وتت خذُ من الموتى   

 
ور العلماءِ والمصلحين بمثلِ هذه المجتمعاتِ المتطر فِةِ، فذاقوا على أيديهم من لقد ابتلى جميع الأنبياءِ والمرسلين، وجمه

م ما لقيتُ على مدى أربعين عامًا وأنا أنشد المتشي خين،  بعَِيْنِهِ  هذا  وَ ألوان العذابِ والن كال.   على غير هدىً في   أنه 
على أرضهم بالذ ات، ووجدتُ نفسي   الل غةتدريسِ كتاب الله ولغتِهِ. ذلك لم ا أقر  الله عيني فرزقني مجالسةَ أبناءِ هذه  

، وأنا في حيرةٍ -لى الرغم من أني  عربي الأصلِ ع   –في لحظةٍ من الل حظاتِ عاجزةً عن الت عبيِر بلغتِهم في بدايةِ أمري  
أفنيتُ عشرينَ عامًا في دراسةِ  بٍ أمواستغرا الْعَرَبيَِّةِ امَ هذه الص دمةِ، كيف  العلماءِ اللُّغَةِ  يدِ أشهر  ، وتّر جتُ على 

لةِ حلا  حتّ  انقشع الغبارُ عن وجه المتبحِ رين في لغةِ الض ادِ! اعترتْني حالةٌ من العيِ  كأني ِ أُلجِْمتُ؛ فلم أرَ لهذه المشك 
ْ عد ذلالأمرِ، فعرفتُ ب بتْ على عشرين عامًا لي أو لَ أفطنها عبر مد ةٍ أرْ   ك بالت أكيد أن  هناك أمورٌ دقيقةٌ لَ تتبين 
 ليعبرِ َ بّا عن مقاصدِهِ . ولَ أذكر عبر هذه المد ةِ كلِ ها أن  أيَّ لغةٍ يسعى في سبيلِها طالبٌ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ درستُ خلالها  

مِ إلاَّ و  ي ُ يتحت  يومًا من الأيا  ا نطقًا وكتابةً. ولَ أذكر من ذي قبل أن ال ذين درستُ على هَ ن ُ قِ تْ م عليه أن يتلق اها مم ن 
للُّغَةِ باِ   بَ تَ غالبهم من عناصر كرديةٍ لَ يت فق لأحدهم أن كَ  ،كانوا أعجامًا )بِاستثناءِ العرب منهم(  أيديهم عشرين عامُا 

ساعةً من الز منِ، فعبرََّ  بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ  عليها من أدنى أحاسيسه، أو تكل م فصبَّ  حتّ  صفحةً واحدةً من الورقِ  الْعَرَبيَِّةِ 
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 أم ا ال ذِينَ درستُ على أيديهم من الأساتذة ذوي الُأصولِ العربيةِ فكانوا   خِلَالَهاَ عن شيءٍ مما يجول في خلدِهِ!!! 
 يةِ. أيضا يلُقُون الدروسَ في أغلب محاضراتهم باللغة الكرد

 
العلماءِ  أيديهم وأحصينا وحفظنا تحت إشرافهم كلَّ ما أحصاه سيبويه،   إذن، فأين لأولئك  ال ذين درسنا على   )!(

حتّ  كلماتٍ معدودةً يشرحون بّا عن   بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ ، أين لهم أن يكتبوا  الل غةوابنُ جني  والزمخشريُّ وغيرهُم من أئم ةِ  
هم!! أين أحدُ منهم نُشِرَتْ له مقالةٌ أو كتابٌ، أو ألقى محاضرةً، أو حتّ  شرح لتلامذتهِِ صدورِ   أدنى شيءٍ يجولُ في 

الْعَرَبيَِّةِ دروسَهم   ممع    بِاللُّغَةِ  بم  أنه  سمعتم  فهل  إليها...  وما  وبلاغةِ  ونحوٍ  صرفٍ  من  قواعِدها  هذه يدرِ سونَ  ثل 
 المهزلةِ؟!! 

 
ومةِ ال تي أخذتني مد ةَ عشرين عامًا، بعد أن رجعتُ إلى تركيا من البلاد العربية ك الن  هذه الحقائقُ لم ا أفاقتني من تل 

المدرِ سين بّذه 1986عام   القرآنيةَ وأتباحث عن حقيقةِ هذه المشكلةِ بطريق الحوار مع  المدارس  أزور  بدأتُ  م. 
عثرتُ على حقائقَ أخرى أدهشتني طهم،  الص وفية ال ذين يستغل ون هذه المدارسَ في توسيعِ محي  المدارسِ ومع شيوخ

تُّ أن  هذه المدارس المنتشرة بأنحاءِ تركيا، يتخر ج منها جمهورٌ من الط لبةِ وهم يحفظون بَ وزادتني حيرةً واستغرابًا. فأث ْ 
ثلاث بمعد ل  سنويا   عددهم  يبلغ  قلبٍ،  ظهرِ  عن  غير  القرآن  وطالبةٍ.  طالبٍ  آلافِ  منهم    أن هةِ  أحدٌ  يتُقن  غَةَ اللُّ لا 

، كما لا يفهم أحدهم شيئًا من معاني آيات القرآن؛ بينما نزلت هذه الآياتُ الكريمةُ للحكمة ال تي أراد الله بّا الْعَرَبيَِّةَ 
رَ ق ُ طَ يُ أن يزك يَ عبادَهُ، ويهذِ بَّم، وَ   راطه المستقيم. إلى ص  مْ هُ ي َ دِ هْ ي َ وبَّم وَ لُ هِ 

 
م. وقد كانت 1986تلف مناطق تركيا خلال أربعة أعوامٍ بدايةً من عام  في مخ  زرتُ أكثر من ثلاثين مدرسةً قرآني ةً 

 هذه المدارسُ تمارس نشاطها علني ا بينما أعداد كبيرةٌ منها غير مصر حٍ لها بالت دريسِ. 
 

أثن المدارسِ  هذه  إلى مسؤلى  أسئلةً عديدةً  أخجلُ وج هتُ  منهم،  غريبةً  فتلق يتُ ردودًا  الز يارات،  تلك  ذ   اء  كرِ  من 
 بعضها في مثلِ هذا المقام. وأرى أن  بعضها قد يدعوا إلى الت أم لِ والعبرةِ. 

 
ولعل  من هذه الر دودِ ما يثيُر الاستغرابَ ويجعل الإنسان يتعج بُ! ذلك أني  لم ا سألتُ أحدَهم: لماذا لا تدعونَ مَنْ 

ا ليستْ لغت َ بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ لواحد: "وما نصنع  رف ا؟ قال بالحاللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ مُ هؤلاء الش بابَ يعُل ِ  ا". فقلتُ له: ألا نَ ! لأنه 
تريدون أن تفهموا القرآن، وإذا تعل متم لغتَهُ زالت المشكلةُ؟ قال "من أراد أن يفهم القرآن، يكفيه أن يتناول نسخةً 

التركية كانت عنده فوق المكتبةِ، وأضاف   لل غة  باالكريمته، وهي متوف رةٌ" ثم  ناولني نسخةً من ترجمة القرآن  من ترجم
، فما الفرقُ بيني وبينك في فهم القرآن وأنا لا أتُقِنُها! اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ قائلاً بلهجةٍ مستهزئةٍ " ها أنت تزعم أن ك تتُقِنُ  
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جمةِ، ولا أظنُّ   أنت تفهمه من الن ص ِ   ،  أعلم بالقرآنِ من مترجمِ هذه الن سخةِ أن كَ   العربيِ ، وأنا أفهمُهُ عن طريق التر 
 ؟!               كَمَا لاَ أَظنَُّكَ إلاَّ رجَُلًا يرُيِدُ أَنْ يُ فْسِدَ في الَأرْضِ 

 
عن مدى فهمِهِ لمعاني القرآن الكريِم. لأن ه  سألتُ مدر سًا يُشرِفُ على تحفيظ القرآن في مدرسةٍ قرآنيةٍ ضخمةٍ، سألتُهُ  

 تماماً.   غَةَ الْعَرَبيَِّةَ اللُّ كان يجهل  
 

تعج بٍ   يومًا من   أن ه أجاب في  الس ؤال  إليهِ مثل هذا  يُ وَجَّهَ  أن  يتوق ع  الس ؤالِ، لأن ه لَ  للر دِ  على هذا  غير مستعدٍ  
مِ.   الأيا 

 
 سؤالي هذا في غضبٍ:   ب على؟ أجابِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ يتوق فُ على المعرفةِ قلتُ له، تعني أن  فهمَ معاني القرآن لا  

 
ما أراكَ إلاَّ تريد الفساد! وهل سمعتَ رجلًا من أولياء الله تكل م بلسان العرب؟ ألَ تسمع أن  أولياء اِلله إنَّ ا يحج ون 

 معهم جسماني ا، كراهي ةً لهم!!" ا بأجسامهم، حتّ  لا يراهم العربُ، ولألا  يلْتَ قُو   بأرواحهم وليس
 

الْعَرَبيَِّةِ المدارس القرآنيةِ عما إذا يتلق ونَ دروسًا في  لبةِ  سألتُ عددًا من ط ؟ قال بعضهم في تساؤلٍ وتعجُّبٍ: اللُّغَةِ 
دُهم ةِ؟" وقال أحيَّ كِ الترُّْ   بِاللُّغَةِ   لْ زَ ن ْ وَلََْ ي ُ ،  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ   ةِ غَ للُّ نُ باِ آَ رْ قُ الْ   وسأل بعضُهمُ الآخرُ "لماذا أنُْزِلَ   "هل القرآن عربيٌّ؟!".

"لماذا العربُ يعادون الأتراك؟" ثم قال يافعُ منهم " لماذا العربُ يأكلون بأيديهم ولا يستعملون الملاعقَ والشوكاتِ؟" 
يت  بما  يعبأ  أحدهم  يكاد  لا  الشباب  هؤلاءِ  ورأيت  الأسلوبُ  فسد  أن  إلى  المحادثةُ  طالت  أن  وهكذا  فعلمتُ  فو ه. 

!!! ولكن ما زلتُ أبحثُ عن الس ببِ أو الأسباب الحقيقيةِ التي أسفرت هذه رَبيَِّةِ الْعَ   بِاللُّغَةِ القرآن عندهم لا صلةَ له  
 الن تائجُ الخطيرةُ عنها، وكيف الطريقُ إلى حلِ  هذه المشكلةِ. 

 
 رٌ من غريبةٍ وهام ةٍ؛ أن أقومَ بإلقاءِ محاضرةٍ يحضرها جمهو ات فق لي بعد هذه الزيارات وما جمعتُ خلالَها من معلوماتٍ  

قطاعِ الش عبِ، ممن يتول ونَ شؤون المدارس القرآنيةِ، ويعملون على نشرِ تحفيظ القرآنِ في تركيا؛ وجلُّهم من الطُّرُقِ 
ن شاط، ولكن  الحكومات السابقةَ الص وفيةِ؛ ولا ترتبط مدارِسُهم بالد ولةِ، بل كانت كلُّها مستقل ةً غير مصر حٍ لها بال

 ها الحكومات الأخيرةُ. ن كسح أرخت لها العنان إلى أ
 

ا كانت مواجهةً جريئةً باعتبار   اأبديتُ استعدادًا قويًا لهذه المحاضرةِ، لأنه  كانت أو ل مبادرةٍ يُُطَرُ بّا شيوخ الأتراك   أنه 
 في تركبا. بالن سبةِ للمسلمين اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ على أهمية  
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بكل ية أبي بكر الص ديق الشعبيةِ للعلوم الإسلاميةِ.   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ ماد ةِ  ستاذ  فجمعتُ المعلومات اللا زمةَ وأنا يومئذٍ أ 
في إسطنبول، ثم  قمتُ بترتيب البرنامج وتوجيه الد عوةِ إلى عددٍ من رجال الد ين وشيوخ الص وفيةِ ومسئولي المدارس 

الد كتور  القرآني الفاضل  الكريم  الص ديق  انتبهَ إلى هذه المشكلةِ عارف  ةِ، ذلك بالت نسيق مع  أو ل م نْ  آيتكين وهو 
 واستخدامها في التعبير.   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ وأيقن بضرورةِ تشجيع طلبةِ المدارس الد ينيةِ على إتقان  

 
هم حضرها لفيفٌ من الش يوخِ والملالي والط لبةِ، وعلى رأسم.  1988فبدأت المحاضرةُ في أوائل شهر أكتوبر من عام  

/ محمود أُسطىَ عثمان أوغلو. شي  خ طائفةِ من الن قشبنديين 
 

إن  المدعو ين في الحقيقةِ لَ يكونوا على علمٍ تامٍ  بموضوع المحاضرةِ، لأني  توق عتُ منهم أن يرفضوا الإجابةَ والحضورَ إذا  
لأني  كنتُ متأك دًا من حس اسيتهم. ذلك من ير؛ و خاص ةً في الت عب  اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ على أهميةِ  ما علموا أني  سوف أُرك ز  

يهتم ون   ال ذين  أن   الْعَرَبيَِّةِ الغريب جد ا  القواعد إلى   بِاللُّغَةِ  اهتمامُهم حفظَ  يتعد ى  أن  تركيا يحتاطون بكلِ  شد ةٍ  في 
 للت عبير، فهو مرفوضٌ عندهم بتاتًا.   وسيلةك   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ أم ا إتقان  وَ في الت عبير.   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ استخدام  

 
الغريبةِ، فيتساءل عن الموقف الس لبِ  لشيوخ الأتراك من   ينتبه إلى هذه المشكلةِ  الْعَرَبيَِّةِ لذا ما من أحدٍ  الاَّ   اللُّغَةِ 

أن   على  لهم  أك د  )إذا  بكرامتِهِ  الْعَرَبيَِّةَ   ويهُان  باِ هَ يسِ رِ دْ تَ   نْ مِ   دَّ بُ لاَ   اللُّغَةَ  ي َ تَّّ حَ   رِ اشِ بَ مُ الْ   يقِ رِ لطَّ ا  مِ الِ الطَّ   نَ كَّ مَ تَ    نْ بُ 
 . ا(هَ ن َ قَ ت ْ  أَ تَّ مَ   يرِ بِ عْ الت َّ   ا فيِ هَ امِ دَ خْ تِ اسْ 

 
المتقنين لهذه   الن اسُ  الل غةقد يكون موقفهم هذا ناشئًا من خوفهم من  لو علِم  إذ  م.  القرآنِ، وهم يج  أنه  لغةَ  هلون 

ةُ المجتمعِ بّم. ولهذا تراهم يحتاطون بعنايةِ بالغةٍ أن لا يلتقوا بشخصيةٍ من مُثَ قَّفِي تْ ثق يفُسِ رونهُ ويشرحونه )!( ضعُف 
العربِ وعلماءِهِم حذراً من ألاَّ يراهم الن اسُ في صمتٍ مستمرٍ  والعربيُّ يتكل مُ؛ ولألا  يتساءلوهم عن سبب العجز 

وَالحَْطِ  مِنْ زوال قدرهم  أن ذلك سيؤد ى إلى     شكلِ. لاالذي يعانونه في تبال الحديثِ مع العرب في عموم الأحوا
 !       وبالتالي يُسرونَ شهرتهم  وهيبتهم في نظر الناسكَرَامَتِهِم  

 
الواقع على   مفي الحقيقة يدل  هذا  الد ا  أنه  نفساني ٍ عضالٍ. نجد لهذا  ءِ شرحًا وافيًا في مصادر علم يعانون من داءٍ 

الم هؤلاءِ  لأن   لِ تشي  الن فسِ.  يحاولون  ا  إنَّ  بدتْ نُ طِ بْ ي ُ خين،  إذا  ال ذَيْنِ  والجهلِ  العجزِ  آلام  من  يكوي صدورَهم  ما  وا 
يتعا أعماقِهم.  نفسي ةٍ خطيرةٍ في  عُقْدَةٍ  أد ى ذلك إلى رسوخِ  المرموقةَ. فقد  للن اسِ خسروا مكانَ تَهم  رضُ في أماراتُها 

يثيرهم الت ناقضِ،  شديدتا  نزعتان  نفوسهم  سببٌ غياهب  هذه ا  يتحاشون  ولكن هم  الر خيصُ؛  الهروبُ  وهو  واحدٌ؛   
 العاقبةَ. 
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هي انتهاز الفرصةِ للهروبِ مخافةَ أنْ تكون الغلبةُ للش خصِ العالَِِ حين   –لا شك     –أم ا الن زعتان: فالأولى منهما   
ةٌ سباتٍ   اهيةٍ منهم وهو يتكل م بطلاقةٍ وفصاحةٍ وبلاغةٍ وهم فييجمعُ بينهم القدرُ على كر   عميقٍ كأن  أفواهَهم محشُوَّ

الن اسُ  يت همهم  الهروبِ مخافةَ أن لا  امتناعًا من  الصمت  الباطنيةُ مع  الثبوتُ والمقاومةُ  الث انيةُ هي  بالقطنِ. والن زعةُ 
رجِ  الحوارتباك بين هواجس متناقضةِ، تتبد ى في وجوههم علاماتُ  بالجبن والجهلِ والعجزِ. لذا تراهم في ضيقٍ شديدٍ، 

 والاختناقِ كل ما اصطدموا بوجودِ رجلٍ عالٍَ بالعربيةِ، ولا يزيدهم ذلك إلا  حقدًا وضغينةً على العلماءِ.
 

رجالٍ   من  تركيا لا تّلو  أنَّ  أظنُ  الواقعِ، وكنتُ  تامٍ  بّذا  علمٍ  على  أكن  لَ  الحقيقةِ  استخدامِ إني  في  على  قادرين 
. ولكنيِ  اصطدمتُ بعكسِ ذلك تمامًا بعد هذه المبادرةِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ  الكتابيِ   ت عبير الأسلوبِ العلميِ  في الخطابِ وال

 والاجتماعِ برهطٍ من شيوخ الأتراك في هذه المحاضرةِ. 
 

حتّ  يدعوَني   لجوَّ ه دُ الس بيلَ بالمقدِ مات الملُْفِتَةِ ليُ هَيِ ئَ افلم ا حضر الجمهورُ، وفيهم عدد من الشيوخِ، بدأ المنس قُ يم
 أخيراً إلى منص ةِ الخطابِ. فدعا شابا  من تلامذتي  ليستفتح المحاضرةَ بنشيدٍ عنوانهُُ )مسلمون(؛ وهذه كلماتهُُ: 

 
 مسلمون مسلمون مسلمون  * حيث كان العدلُ والحقُّ نكون

 نهون  *  في سبيل الله ما أحلى الم نون  نرتضي الموتَ ونأبى أن  
 ينا القلوب *  نحن بالإسلامِ حر رنا الشعوب أحي    نحن بالأيمان

 نحن بالقرآن قو منا الع يوب  *  وانطلقنا في شمالٍ وج نوب 
 ن  *  مسلمون مسلمون مسلمون و ننشر الن ورَ ونَّحو كلَّ ه

 مني  أنت ب ييا أخي في الهند أو في المغربِ  *  أنا منكَ أنت 
 ي وأب يم أم   الإس لا  ن هإلا تسل عن عنصري أو نسب *   

 اخ وةٌ ن حنُ به م ؤتلفون *  مسلمون مسلمون مسلمون 
 

، وكانوا عددًا قليلًا يكادون ذين يفهمون العربية منهم المنكرُ في وجوه ال    تْ دَ سمعَهم بَ   هذه الكلماتُ   تْ عَ رَ ق َ   وما أنْ 
 و عليهم الن شيدَ. يسطون بالشابِ  ال ذي يتل 

 
إلى الحاضرين، وإذا بأبصارٍ شاخصةٍ مليئةٍ بالغضبِ والت هديد والاحتقارِ قد يعةً  ثم صعدتُ المنبر فألقيتُ نظرةً سر 

لَ م  . لأنه  بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ من أهلِ بلادِهم يقوم خطيبًا فيهم    يتوق عوا آنئذٍ أن يفاجئهم رجلٌ   عليَّ، ولكن هم لَ   استقطبتْ 
بل وحتّ   ذلك،  ايعتادوا  يوجزون كلمة  الجمعةِ  خطباء  بالعربي  لثناءِ   ا  لأنه  أمكنهم،  ما  الافتتاح  عند  ما   ة، وسرعان 

 ةِ. التركي    لل غةيشرعون الخطاب با
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أن لا يستخدمَ )وهي    اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ فعلِمتُ بحكم الط بعِ أني  إذا طلبتُ منهم أن يهتم وا بالط ريقة المباشرةِ في تدريس  

(، علمت أني  لو نصحتُهم في بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ سِ، بأن لا يتحد ث مع تلامذته إلا   لد رو ةَ في إلقاءِ االتر كي    الل غةالمدر سُ  
اتُ الأصو   لتِ عَ هذه المهم ةِ كأني  قمتُ بعمليةٍ انتحاريةٍ. وفعلاَ لَ يلبث حتّ  حدثَ ما توقَعتُهُ، فانفجرت القاعةُ، وَ 

ذلك   الفوضى.  موعمَّ  نوعً   أنه  المبادرةَ  هذه  من  عد وا  ذلك ا  أقصد  ولَ  بعلمهم.  والاستهانةِ  بشأنهم،  الاستخفافِ 
م يقضون كلَّ حياتهم في إحصاءِ قواعد الص رفِ والن حوِ، بحيث يُصبح كلٌّ منهم مكتبةً  إطلاقاً. لأنه مهما كان، فإنه 

م . والغريب  يَّةِ اللُّغَةِ الْعَرَبِ متنق لةً في قواعد    . بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ بير عن أدنى شيءٍ  الت عمع ذلك يعانون منتهى العجزِ في    أنه 
 

، وتأبى  الإسلاميِ  الانتماءِ  قديماً وحديثاً في  العربَ  ينافسون  الأتراك  أن   آخرُ. وهو  هامٌّ  الض ج ةِ سببٌ  لهذه  وكان 
للإسلامِ كف فهمُهُمْ  تكونَ  أن  خاص ةً  نفوسُهُمْ  أساليبَ  لأنفسهم  شرعوا  قد  لذلك  له.  العربِ  الهمِ  مع في  ت عامُلِ 

اذ  الإسلام. ومن جملةِ هذه الأساليب، اهتمامُهم في المدارس القرآنيةِ بحفظ قواعد الص رفِ والن حوِ فحسب، دون اتّ 
مكأداةٍ للت عبير. ذلك    اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ  ذوها أداةً للت عبيرِ   أنه   من القداسةِ   الل غة، معناه الت هاون بما تتصف به هذه  إذا اتّ 

كرامةِ؛ وهذا يؤد ي إلى استحالتها من لغةِ الوحيِ إلى لغةِ الشارعِ، فتستوي مع بقية الل غات. فلا ينبغي ذلك في وال
الْعَرَبيَِّةَ نظرهم. لأن    ، وم  اللُّغَةَ  القاعدةِ الشعبيةِ للمجتمع التر كيِ  الط غمةِ الحاكمةِ، مقد سةٌ في ضمير  كروهةٌ في نظر 

 غريبةٍ أصبحت موضوعَ الص راعِ بين القاعدة الش عبيةِ والقل ةِ الحاكمةِ من جانبٍ، وبين  نتائجَ وهذا ما قد أسفر عن  
 الأتراكِ والعربِ من جانبٍ آخر. 

 
العربيَّ  الإنسانَ  يكره  ا  إنَّ  التر كيَّ  الر جلَ  أن   الغريبةِ  الن تائج  أنزل هذه  وربما من هذه  لغةِ   الل غة، لأن ه  من زلةَ  المقد سةَ 

 حتّ  انتُهكت حرمتُها!!                  ارعِ،الش  
 

أن  الن هايةِ. لأني استطعتُ  الفائز في  أنا  أثناء هذه المحاضرة، فقد كنتُ  التي عرضت لي  السلبيات  الرغم من  على 
هي في حدِ    الْعَرَبيَِّةَ غَةَ  اللُّ و ل مر ةٍ. فألهمتُ بذلك جمهوراً من الن اسِ أن   في تركيا لأ  اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ أطرح مشكلة تدريس  

اذاتِها أداةٌ للت عبيِر، وهي لغةُ أم ةٍ ترُبي على خمسمائةِ مليون من البشرِ، بإزاءِ ما لها من مي زاتٍ أخرى، باعتبار   لغة   أنه 
ا لغة العلم والحضارةِ ، كما تتمي ز بأصالتِهالقرآنِ، ولغة المسلمين على اختلافِ لغاتهم المحل ي  اعدها وآدابِّا ا وقو ةِ؛ وأنه 

 الر صينةِ بين اللغات الحي ةِ. 
 

أثبتُّ في الوقتِ ذاته حقيقةً هام ةً أخرى بّذه المحاولةِ الجريئةِ. فأيقظتُ كثيراً من الغافلين بأن الله سبحانُ هو الكفيلُ 
 وهي لغةُ كتابهِ ووحيهِ. فما قيامةِ لخطرٍ. لأن الله كفيلٌ بحفظ كتابه الكريِم إلى يوم ال  كل ما تعر ضتْ   الل غةبإمدادِ هذه  

ا جزءٌ لا يتجز أُ منه. يبرهن على هذه  دام القرآن محفوظاً بعناية الله تبارك وتعالى، فلغةُ كتابهِِ كذلك محفوظةٌ معهُ، لأنه 
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إلى  بالدعوةِ  يقومون  ال ذين  المستشرقين  الفينةِ  الحقيقةِ فشل  بين  العربيةِ  البلاد  العام يةِ في  الل هجةِ  فقد والأخ  رى. 
تَ عْتَبِرهَُا فئاتٌ من الناسِ   العربي ةُ   الل غةُ   حتّ  في تركيا، في هذا البلد الذي أصبحتِ   الل غةَ أحبط الله أعمالَهم، وأي د هذه  

ها أموراً  لاعتببّذه الأشياءِ ولا بِالل غة الْعَرَبيَِّةِ، بل  منهم   شعوذةِ والتمائمِ والطَّلَّسْمِ، ليِْسَ ذَلِكَ اسْتخْفَافاً لغةَ ال ارهم إياَّ
   مقد سةً لَا يليق أن يتم  التعامل بّا إلا  عن طريق الل غة الْعَرَبيَِّةِ المقد سة!!!  

 
العربيةِ   الحكومات  إلى حماقة  ذاته  الوقتِ  في  انتبهنا  أن نا  المحاضرةِ،  هذه  ثمرات  من  القدرةَ   ا أنه  كذلك  تحتقر  كيف 

في هذا البلد! لقد تجاهل العربُ جميعَ   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ الثروةَ الثقافيةَ المستمد ةَ من  اهلُ  الكامنةَ للإسلامِ في تركيا، وتتج
م، وعد وا ما يعودُ إلى الإسلامِ في تركيا. لقد أخطأ العربُ عندما حم لوا الشعبَ التركيَّ مسؤوليةَ يهودِ سالونيك وذنوبَّ 

اد والترقي. اغتر  العربُ على سعةِ عالمهم، ه بأجمهذا المجتمعَ بأسرهِ من المارقين، واعتبرو  عِهِ من أعضاءِ حزب الاتح 
في  أبيه  بكرةِ  عن  التر كيَّ  المجتمعَ  فأدرجوا  والخرافاتِ،  والأساطيِر  الر جعيةِ  رموز  هم  الذين  بحك امهم  عددهم  وكثرةِ 

ك(، وبين القل ةِ المؤمنةِ المستضعفةِ من أبناءِ  الوني ، ولَ يمي زوا في ذلك بين الطُّغمةِ الحاكمةِ )يهودِ سالقائمةِ الس وداءِ 
الحقيقةِ  على هذه  يبرهن  البلدِ.  هذا  أبناءِ  من  الإزدواجيِ   الموقف  اذ  اتّ  عن  العربُ  يتور ع  لَ  ذلك  مع  البلد.  هذا 

ومن غرائبِ العقل   دِهم. التركيةِ في منعِ الطلبةِ الأتراك من الد راسةِ في بلااستجابةُ الحكومات العربيةِ لدعوةِ الحكومةِ  
مالعربي المتخل فِ،   لَ يفطنوا إلى ما يتمتع به الط البُ المسلم التر كيُّ من الإيمانِ والعزيمةِ والإخلاصِ ، وأن ه إذا أرادَ   أنه 

اللُّغَةَ  ليتعل مَ  اليومَ الص حاري والغابات. وكم من طالبٍ تركيٍ  مسلمٍ يحاول    لحق ق أملَهُ ولو في  اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ أن يتعل مَ  
وهو مضطَّهَدٌ يطارده الش رطةُ، كما يعاني ضغط القبوريين من جانبٍ آخر؛ وكم من شابٍ  يحاولُ ليتعل مَ هذه   الْعَرَبيَِّةَ 
 حتّ  في الس جنِ.   الل غة

 
ضط هادَ الذي يقاسيه الطالبُ في  الافي تركيا عن العربِ. خاص ةً فإن   غَةِ الْعَرَبيَِّةِ اللُّ كلُّ ذلك يدلُّ على استغناءِ طالب  

م على أرضنا، سوف يُجبِرهُُ على أخذِ احتياطاتٍ كفيلةٍ بحر يتِهِ حتّ  يتمك ن من تحقيق هذا الهدفِ المقدَّسِ  هذه الأيا 
مِ الأخيرةِ. والبريءِ. لأن ه أصبح منتبهًا إلى الأخطارِ ال تي أحدقتْ    به خاص ةً في هذه الأيا 

 
يترت   علىلا شك   يتُقِنُ    ب  من  الْعَرَبيَِّةَ كل   الجدِ    اللُّغَةَ  ساقِ  عن  يُشم رَ  ان  عليه  يترت بُ  البلدِ،  هذا  نطقًا وكتابةً في 

عَمَلَكُمْ   فيشتركَ في هذا الجهادِ العظيمِ، ويساهمَ في تدريس الن اشئةِ، نذك رُهم بقولهِِ تعالى "وَقُلِ  اعْمَلوُا فَسَيَرىَ اللهُ 
 لَِِ الغيْبِ والش هادِةِ فينب ئكم بما كنتم تعملون." انوُنَ، وَسَتُردَ وُنَ إِلَى عَ مؤُمِ وَرَسوُلُ وَالْ 

 
ننسى   م نعم نحن لا  قد   أنه  الإلهيَّ  القدرَ  الش دائدَ وهم مضطَّهدونَ. ولكن   البلدِ، ويقاسونَ  يعيشون في هذا  أيضًا 

مإلَهم مسؤولي ةً لا مهربَ منها. حم   على سرِ  هذه المسؤوليِةِ يوم هب تْ بّم رياحُ القَدَرِ إلى بلادٍ    اقفينربما لَ يكونوا و  نه 
. أصبح الن اسُ يوقِ رُهم، فالتف تْ حولَهم الل غة. فرجعوا بكنوز المعارفِ بفضلِ هذه  اللُّغَة الْعَرَبيَِّةَ بعيدةٍ ليتعل موا هناك  
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لاءِ لن يتركوا أصنامَهم، ولن يعودوا مؤمنين حق أن هؤ ن الر عاعِ، فاشتغلوا بإرشادهم في عمياءَ، ولَ يفطنوا  جموعٌ م  
الإيمان، إلى أن فشل أولئك الش باب في إرشادِهم، وانتهت مساعيهم في هذه المحاولة البائسةِ بخساراتٍ فادحةٍ، أفنتْ 

مِهم. لأن  "القطا  وجماعاتٍ ملتف ةٍ   هلةٍ، عَ المتدي نةَ" بتعبير الص حفيين َ يتكو نُ من فئاتٍ جعشرات الس نين من أحلى أيا 
حولَ شيوخ الص وفيةِ، أكثرُهم أهل البِدعَِ والخرافاتِ، وفيهم زنادقةٌ وأصحابُ أهواءٍ تّتلفُ نظرُهُمْ إلى الإسلامِ عن 

 نظرِ أهل الإيمان الخالِصِ والعلمِ والوعيِ. 
 

الجديرِ بالأ من  الغريبةِ ولهذا  الفئات  بّذه  العالَُ  الر جُلُ  ينشغلَ  أنْ  فتسفِ  اليومَ  ،  ولكن  منثوراً.  هباءً  أعمالهُُ  ذهبَ 
الغربيةَ أن يُ عَلِ مَها الش بابَ ولو شخصًا واحدًا في هذا البلدِ دونَ أن   الل غة تتوج هُ مسؤوليةٌ عظيمةٌ إلى كلِ  من يتُقِنُ  

م اليومَ   كَ لبالمرصاد!.                   ن  رب  مشغولونَ بآلامِهم وقد صبَّ اللهُ عليهم صوتَ عذابٍ، إيأملَ مساعدةَ العربِ لأنه 
     

منذ عصرٍ كاملٍ   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ يتساءل عن أسبابِ هذا العداء الس افر على    أن هإن  من يسمع هذه المعلومات، لابد  
ئًا يستحق  دُ شي ا أحدٌ من رجال البحثِ في أبعاده الواسعةِ، كما لا نجعلى أرضِ تركيا. إن  هذه المشكلةَ لَ يطرق له

أو لًا وقبل كلِ   يقتضي  يبدو. ذلك  أمرًا سهلًا كما  ليس  القضيةِ  أسبابِّا. لأن  دراسةَ هذه  الكلامِ حول  الذ كر من 
ا ذلك  أين  ولكن  والص دقِ.  والجرُءةِ  والعلمِ  الحيادِ  صفة  الباحث  في  تتوف ر  أن  ال ذي  شيءٍ  نفسِهِ لباحث  في  يرى 

بأن  الأتراك لَ يكونوا قد تعر فوا حتّ  على أداةٍ اسمه القلم، ولا كان فيهم أحدٌ يتُقِنُ الكتابةَ   يقرَّ لالاستعدادَ وَالْجرُْأَةَ  
ك يومئذٍ؟ هل والقراءةَ في العصر ال ذي بلغ الأدبُ العربيُّ فيه أوجَ ازدهاره. ألا وهو العصر الجاهليُّ. أين كان الأترا

ج ةٍ فيُبرهنَ بّا على أن  الأتراك قد كتبوا شيئًا بلغتهم، حتّ  في بدابةِ تي بحفي وسعِ أحدٍ من أهلِ العلم والبحثِ أن يأ
مهم، إن كان لهم تاريخٌ مدوَّنٌ كما يزعمون ؟!  مهم ال تي اعتنقوا فيها الإسلامَ، بغضِ  الن ظرِ عن سالفِ أيا   أيا 

 
، لابد  أن نتحر ى أسبابَّا من وراءِ   كاملٍ على مدى عصرٍ    اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ  شُنَّتْ على  إن  الحربَ ال تي في الوطن الترُّكيِ 

ا استطاعوا أن يدوِ نوا لأو ل  م إنَّ  هذا الواقع الهامِ ؛ هذا الواقع ال ذي يقودُنا إلى أن  الأتراك لا أبجدي ةَ لهم أصلاً، وأنه 
يةَ أكثر من ألفِ عامٍ. ولا يزال القاموسُ العربلفِ الأو لِ من الميلادِ؛ ولكن هم استعملوا الأبجديةَ  مرةِ بلغتهم بعد الأ

بألفاظٍ  الترُّ  المعاصرُ محشو ا  عن عربي  كيُّ  تقلُّ  اليومِ، لا  يضمُها حتّ   التر كيُّ  القاموسُ  يزال  لا  ال تي  الكلمات  فإن   ةٍ. 
م الجاهليةِ. إن  من يُمعِ خمسةِ آلافِ كلمةٍ. أم ا العربُ، فإنه   ن ظرَ في تاريخ الأدبِ العربيِ  نُ الم يكتبون ويقرؤون منذ أيا 

أو  أو مؤلِ فٍ  أو شاعرٍ  اسماً واحدًا لأديبٍ  نكاد نجد حتّ   الإسلامِ وبعده. فلا  قبل  الأدبِ  مُشرقِةً لهذا  مًا  أيا  يجد 
فيه عاش  ال تي  العصور  عبر  التر كيِ   الأدبِ  نبغ في  أبي سلم خطيبٍ  بن  وزهير  الذبياني ،  والن ابغة  القيسِ،  امرؤ  ى، ا 

لأعشى، وعنترة بن شد اد، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن الحلزة، ولبيد بن ربيعة، وحاتم الط اءي ، وا
 وأمية بن أبي صلت. 
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نت للأتراك علاقةٌ بالعلمِ والمعرفةِ في نعم لا يكاد باحثٌ أو عالٌَ بالت اريخ يقف على أدنى دليلٍ يبرهن عم ا إذا كا 
العربي ؛ بل وحتّ  بعد اعتناقهم للإسلامِ ومُضِيِ  حُقبةٍ على هذا الحدثِ؛ شهور عصر هؤلاءِ الم ين في تاريخ الأدبِ 

و لَ مَنْ دو نَ وهي لا تقلُّ عن ثلاثمائةٍ وخمسين عامًا، إذا اعتبرنا القرنَ الهجريَّ الأو لَ بدايةَ اعتناقهم للإسلامِ. لأن  أ
من الميلاد. أي بعد   1069جب. أل فَ كتابًا بعنوان )كوتادجو بيليج( عام  الحا  التر كية هو يوسف   لل غة منهم كتابًا با

مُضيِ  ثلاثمائةٍ وخمسين عامًا على إسلام الطليعة الأولى منهم. ثم  برز رجلٌ آخرُ منهم اسمه محمود الكشغاري؛ أل ف  
عام  كت الم  1072ابًا  ألََّ  من  معتمِدًا على    لل غةفيه بايلاد،  لغة الْعَرَبيَِّةِ   غَةِ اللُّ التر كية  )ديوانُ  المسم ى  الكتاب  . وهو 

ك(. إلا    من الغريب جد ا أن نا لا نجد في المجتمع الترُّكيِ  اليومَ أحدًا يفهم شيئًا من مضمون هذين الكتابين إلا    أن هالترُّ
  ولا بمن أل فهما. لعملينالأتراك المعاصرون لا علمَ لهم بّذين ا  . بل وملايينُ من أهل الاختصاصِ  ا قليلاً عددً 

 
فحسبنا هذا القدر اليسير من جملة الحقائق أن نتعر ف بّا على مدى القاعدة الت اريُية لثقافة الشعب التر كيِ  وحظِ هِ 

 من العلم والمعرفةِ. 
 

نتحد ث عن تاريخ   لماذا. نعم،  اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ التر كية ونحن بصدد    ةلل غ ربما تتساءلون في أنفسكم عن مدى علاقتنا با
م متأخِ رون في مجال الت دوين والت أليفِ؟ لماذا نتباحث عن  الل غة التر كية، ونتعج ب من أن  الأتراك أم ةٌ لا أبجدي ةَ لها، وأنه 

 ؟ الْعَرَبيَِّةِ اللُّغَةِ  هذه الأشياء في الحين ال ذي نتبنىَّ تعليل مشاكل  
 

ا ذكرْنا آنفًا حدثين هام ين في   الأم ة التر كي ةِ استدلالاً بّما على إثباتِ ظاهرةٍ في طبيعةِ هذا الشغب، وما نشأ   تاريخإنَّ 
منها من سلبي اتٍ عبر حياتِهم منذ اعتناقهم للد ين الإسلاميِ  حتّ  اليوم. وعلى رأسِ هذه الس لبي اتِ كراهيتهم للر جل 

العسكرية  الأج الروح  هي  الظاهرة  تلك  مسلمًا.  وإن كان  جع الراسنبِ   حتّ  عليها  جبلوا  م  فيهم كأنه  هم لَتْ خة 
 يستخف ون بكلِ  مَنْ ليس من بني جلدتهم، وما ليس من صُنعهم. 

 
طِ في ومن هذه السلبيات، موقفهم المتهاون من مفهوم العلم والمعرفة. فإن  هذا الموقفَ هو ال ذي ثب طهم عن النشا

 اليوم يحرصون على الانتماءِ إلى الغربِ، والغربُ يستخفُّ بّم.   صبحواالمجال العلميِ  والت  قْنيِ  عبر تاريُهم حتّ  أ
 

نتائجِ  من  ذلك  أن   ظن وا  المتحض رةِ،  الأمم  مع  السباق  في  بالفشلِ  اصطدموا  لم ا  الأتراك،  أن   وضوحٍ  وبكل   يبدو 
ين بين ذلك، لا إلى هؤلاءِ، ولا مذبذب يجدوا الحلَّ في الهروبِ من ساحتِهِ تمامًا، أصبحوا  انتمائهم إلى الإسلامِ. فلم ا لَ 

م قد أحس وا أخيراً على  نُّح. لأنه  إلى هؤلاءِ. فإن  كراهي تهم للعربِ ولل غةِ العربيةِ ليس إلا  نتيجةً لهذا التذبذُبِ والتر 
ا هي من نتائفراغٍ كبيٍر في ثقافتهم، وقد علموا بالت أكيد، أ  اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ ير  ج تأثن  المشاكل التي تتعر ضُ لها لغتُهم، إنَّ 

منذ عشرات الس نين. لأن  الكلمات العربية الموجودة في القاموس التر كيِ  ون تصفيتَها من مَعَاجِمِهِمْ  فيها؛ وهم يحاول
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يمكن مئنُّ بأن  لغتَه خالصةٌ تتمي ز بمقو مات لغةٍ قوميةٍ  صبغةً لا يكاد الإنسان التركيُّ يط  الل غةقد أضفتْ على هذا   
 الاستدلالُ بّا على استقلال الثقافة التركيةِ. 

 
و  العربَ  يكره  بأجمعه  التركيَّ  الشعب  بأن   القول  يجوز  لا  الحقيقة  ولكن  العربي ةَ   الل غةَ في  الكراهي    .  تبُديها  هذه  ة 

التركي   فحسب.الحكوماتُ  لها  والمؤي دون  حتّ   ةُ  مناسبةِ  في كل   خاص ةً  الواقع  هذا  على  التأكيد  لا  يجب  يتخذ  
العربي   البلاد  في  لأن المغرضون  الطرفين!  من  المسلمين  بين صفوف  إثارتها  يريدون  قد  لفتنة  ذريعة  المشكلة  هذه  ة 

بينهما. ولكن   االعصبي    أبناءَ   المسلمين من الشعب التركي  والعربيِ  لا مشكلة  ذين يقومون دائما ل  ة من الطرفين هم 
 م في بعضٍ. بعضه  بإثارة المشاكلِ، ليوقعوا المسلمين

 
أم ا نحن أبناء الإسلام في الوطن التركيِ  فلن ترُهبنا هذه الس لبيات، ولن يدخلَ بيننا وبين لغةِ القرآن حاجزٌ. فسنبذلُ 

. فقد تشر بتها قلوبنُا، وارتاحت بّا نفوسُنا؛ نعترف الش ريفةِ وأسرارها  الل غة جهودنا دائمًا لن زداد حظ ا من المعرفةِ بّذه  
هي التي أسمعتْنا رنين المعجزات القرآنية، وقر بتْ هديهَُ إلى عقولنا،   اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ فخرٍ، ونعُلِنُ بكلِ  اعتزازٍ، أن     بكل ِ و 

نيةِ.   فهي المفتاح الوحيد لأبواب فيوضاته الربا 
 

ةِ ن أن  أيَّ لغةٍ من اللغات الإنساني  دنا م ع كثيٍر من اللغات، فوجدنا بونًا كبيراً بينهما. وتأك  م  الل غةولقد قارنا  هذه  
لِسَانُ ال ذيِ يُ لْحِدوُنهَُ أَعْجَمِيٌّ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ «  اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ ةً، لن تستوعب كلام الله إلا   ةً وقوي  مهما كانت غني  

        »مُبيِنٌ 
 

ي في الحقيقةِ عقبةٌ كبيرةٌ أمامَ شبابِ بلادِنا ال ذينَ يريدون أن لتي ههذا ولا ينبغي أن نستهين بتلك العقليةِ المتخلِ فةِ ا
الأمجادِ   وعبدةِ  الص وفيةِ  شبكة  في  يقعون  ما  سرعان  ولكن هم  ني اتِهم،  في  مخلصونَ  أصلًا  وهم  القرآنِ،  لغةَ  يتعل موا 

 والت اريخ. 
 

 الأفاضل!   أيها الشباب
 

الكبرى، فسخ رني في خدمتكم، فألقيتُ الض وءَ على سبيلِكم، وها  لآية  إن  الله قد أنقذكم من هذا الخطرِ وأراكم ا
أراكم اليومَ قد حُبِ بَتْ إليكم الط ريقةُ المباشِرةُ، والأسلوبُ العلميُّ المتيُن، وقد اقتنعتم بأن  هذا هو السبيلُ الوحيد 

بإطلاق   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ اخوتنِا من وصف  بعضُ  الأجنبيةِ. وربما يشمئزُّ    الل غة  الن جاحَ في تدريس  ال ذي يكفلُ للطالبِ 
ا باعتبار    –اسم الأجنبية عليها   ا لغة المسلمين فيما بينهم مهما اختلفت لغاتهم المحليةُ وأوطانهم  أنه   -لغة القرآن، وأنه 

ر أصحابَ هذا ا أشكلغ سروري بمثل هذا الموقف الأصيل والانتماء الجميل، كم ؛ فإني  لأعبر ُ بّذه المناسبةِ عن با
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في عداد  اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ الشعورِ الط ي بِ والموقف النبيل، لعلَّ اعتذاري يقع منهم موقع القبول إذا اضطررتُ أن اجعل  
الله سبحانه وتعالى أن يحق قَ آمالَهم فيسه لَ الل غات الأجنبية بال نسبة لمن يجهلها فحسب من أبناء المسلمين. عسى  

 الشريفةِ ويرشدنا بذلك جميعًا إلى هدي محمدٍ صل ى الله عليه وسل م.   الل غة سبيل الإتقان لهذه    أمتنالأبناء  
 

 أم ا أنتم يا إخوتي! 

 
كم أن تتراجعوا في هذه المعركة المباركةِ فتول وا الأدبارَ وتنسحبوا... بل واصلوا ج    هادكم، وقاوموا أسلوبَ أبناءِ فإيا 

وليس   اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ التر كيةِ إلى    الل غةجه الحائطِ، وكث فوا جهودكَم بتمرينات الترجمةِ من  وه بو ، واضرببِ الجهلِ والتعص  
من   التراجمةَ  فإن   اضطررتم.  ما  إلا   إلى    الل غة بالعكس،  الاختصاصِ   الل غة الأجنبيةِ  أهل  )لغير  تمُِ المحليةِ  المعرفةَ (  يتُ 

 ير. التعببالأوُلى، وتعُِيقُ استخدامَها في  
 

جمةِ من  ، والحضورِ مع من يتقنها، والاستفادةِ من أهلِها؛ فإن كم اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ التر كيةِ إلى  الل غة ولهذا عليكم بملازمة التر 
 على الخطِ  المستقيمِ. سيروُا على بركة الله! 

   
 ء! إخوتي الأعز ا

 
،   الل غةيةِ منذ سنين، بغُيةَ أن يتلق وْا هذه  العربلقد كان يتوافد عددٌ كبيٌر من شبابنِا إلى البلاد   من مصدرهِا الحقيقيِ 

على  توافقَ  لا  بأن  العربيةَ  البلادَ  أنذرت  السابقةَ  التر كيةَ  الحكومةَ  ولكن   الإتقانِ.  حقَّ  يتُقنونَها  ال ذين  أفواه  ومن 
نَ هُمْ من الإقامةِ على أرضها. فحصلَتْ ما حصلَ طلبِهم، وأن لا   د ذلك ودارتْ الد ائرةُ على كلِ  من درس تْ بعتُمكَِ 
ةِ منذ عشرات الس نين؛ حتّ  ألُْغيَتْ شهاداتُهمُْ، وأصبحوا يُ عَدُّونَ من الجهلةِ، كما لا يكاد يعتدُّ بّم في البلاد العربي  

 أحدٌ في هذه الآونة الأخيرةِ. 
 

كبير من أبناءِ تركيا عن ساحات العملِ؛ ليظهر دد الهذه الس ياسة الماكرةِ نتائجُ خطيرةٌ، أهم ها عزل الع  أسفرت عن
م بذلك للبسطاءِ والمغفَّلين من الن اسِ   م عالةٌ على المجتمعِ. لأن  غالبَهم بعد أن اقُيلواُ عن   أنه  غيُر أهل الكفاءةِ، وأنه 

أو على قبولِ الص دقةِ من الةِ صلوا أصلًا على أيِ  عملٍ، أجبرتْهم الظروفُ على البطأعمالِهم بالإضافةِ إلى ال ذين لَ يح
ا استطاعت أن تنالَ من كرامةِ  الناسِ. وهذا ما كانت الحكومةُ تريدُهُ؛ فحق قتْ بذلك أكبَر هدفٍ من أهدافِها. لأنه 

أهل الإيم استنكارِ  بطريقٍ غيِر مباشرٍ، وأن تكفَّ بذلك من  أن  الحكومةَ الإسلامِ  البلد. زد على ذلك  ان في هذا 
ةِ. فما كاد أحدٌ منهم يظُْهِرُ الجرُْأةَ ةِ من الشبابِ ال ذين كانوا على استعداد للدِ راسةِ في البلادِ العربي  بقي  نَ الأرهبتْ عيو 

دُهُم بالبطالةِ والجوعِ    .بعد ذلك ويُ قْدِمُ على هذا الخطرِ ال ذي يهدِ 
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يُاف ال ذين  بحكإن   الص فوفِ،  هذه  من  غرابةَ  لا  سينسحبون  الجوعِ  من  طبي ون  الرخيصةِ. م  ومعذرتهم  الواهيةِ  عتهم 

هذه   بين  الموجودةِ  القويةِ  بالعلاقة  يؤمنون  ال ذين  ويستعد    الل غةولكن   الس ماءِ،  رسالةِ  فيه و وبين  الله  يهزم  ليومٍ  ن 
 حق قَ  يت  أشكالِ الاضطهادِ والغدرِ والظُّلمِ والقمع حتّ  الأحزابَ، سوف يصبرون على مرارةِ الحياةِ وسيقاومون كلَّ 

 .»، إن  اَلله عَزيِزٌ حَكيِمٌ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ «نصرُ الله للص ابرين  
 

خلاق... وبّذه المناسبةِ أنصحكم أي ها الش باب! أن تثبتوا في معركة العلم والبحثِ والت بليغِ والإرشادِ والإيمانِ والأ
بُ الهدايةَ والحياةَ والس عادةَ هَ تأثيراً من القنابل الذ ري ةِ. سلاحٌ ي َ   وأشد  واعلموا أن  العلمَ أكبر سلاحٍ، وخيُر سلاحٍ،  

ا قامعةٌ مبيدةُ ومدم رةٌ. العلمُ سلاحُ الأنبياءِ المصطفين الأخيار. جهِ زُوا أنفسَكم لأبناءِ البشرِ. أم ا بقي   ةُ الأسلحةِ فإنه 
المقد سِ وانشروا رايتَهُ ليس لمصلحةٍ ولا  السلاحِ  ذاته عن علاقة   لسُ بّذا  الوقتِ  تغفلوا في  الْعَرَبيَِّةِ معةٍ، ولا   اللُّغَةِ 

 بالقرآنِ والعلم والهدايةِ... أنشروا رايةَ العلمِ لنشر دين اِلله ولتكون كلمةُ اِلله هي العليا والله عزيزٌ حكيمٌ.    
      

 ! أيها الشباب
 بلغ الإهمالُ في هذا الجانب من علوم العربية في بلادِنا  . لقد عليكم بكسب المهارةِ في البلاغةِ والفصاحةِ والبيان

لا نجده قادراً على الن طقِ بأدنى شيءٍ من   -  درس العربيةَ   أن همم ن يد عي    –حتّ  أن نا لا نكاد نجد ولو شخصًا واحدًا  
لفصاحةِ وينبوع البلاغة بحر امن العارِ لشعبٍ له صلةٌ بكتاب اِلله العزيز الذي هو    أسلوبِ أهل العلمِ. وهذا يعدُّ 

 والبيان  
 

الط بعِ  يتمي ز الإنسانُ بّا طبعًا، فتزدادُ وتتطو رُ بالكسبِ. وقد يحظى منها جامد  البلاغةَ في الحقيقة هي موهبةٌ  إن  
الإكثارُ   اص ةً  ودواوين الش عراءِ؛ لأن ه من أسباب إصلاح المنطقِ، خبكثرةِ الممارسةِ والإكثارِ من قراءةِ كُتُبِ الأدباءِ 

من تلاوة القرآن الكريم يزيد من بلاغةِ الإنسانِ. فقد ورد في قاموس المنجد للأب لويس معلوف اليسوعي في ترجمة 
اليازيجي   إبراهيم  القرآنَ )مع    أن هالشيخ  أن    أن هحفظ  الغريب جد ا  يهتم  رجلٌ مسيحيٌّ بتلاوة كان مسيحي ا(. ومن 

وحيٌ من عند اِلله. فلم يكن الش يخ   أن ه سَهُ عناءَ حفظِهِ في الحين ال ذي لا يؤمن به  فَ نفالقرآن، فضلًا عن أن يكُل ِ 
مِهِ في حفظ القرآن الكريم إلا  لأن ه علِمَ وتأك دَ من أن  تلاوة الق  رآنِ إبراهيم اليازيجي ليجمع همَّهُ ويفتدِيَ بأحلى أيا 

لبلاغة. لأن  حفظ القرآن ليس من الأمور السهلةِ. بل لا يصبر ةِ واوحفظهَُ سوف يزُو دُهُ بأغلى ثروات العلم والمعرف
ا مددٍ لمن يستنجدُ   لى حفظه حتّ  المسلمون إلا  قل ةً ع  منهم. ولكنَ القرآنَ، في أدِلَّتِهِ وحُجَجِهِ والاقتباسِ منه مددُ أيم 

 به.    
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ة التي تعقد في ردهات المساجد يومئذٍ، على لعلميلعلم قبل الن هضة الأدبيةِ الحديثةِ يرتادون الحلقات اكان طلبة ا 
بمكنونات   التخص ص  على  مواهبه  بعضُهم  يقف  ثم  اليوم،  نقيمها  التي  الحلقات  هذه  الْعَرَبيَِّةِ غرار  وآدابّا،   اللُّغَةِ 

 ومرجعاً بمفرداتها.   ويتعمق فيها حتّ تداني له أسرارها، فيصبح اماماً 

 

من شخصٍ إلى آخر، كما تّتلف في الش خصِ نفسِهِ من نطقِهِ إلى كتابتِهِ. قد   صاحةِ تّتلف الكفاءةُ في البلاغةِ والف
نطقِهِ  في  ركيكًا  ولكن  الكتابيةِ،  صياغتِهِ  في  بليغاً  يكون  وقد  قليلٌ؛  وهذا  وكتابتِهِ،  نطقِهِ  في  بليغًا  الإنسانُ  يكون 

مك ن من اختيار الكلمات المناسبةِ، ثم  يصوغُ كلامَهُ  فيت وهذا كثيٌر. لأن  الكاتبَ يجد الفرصةَ فيتأم لُ ويدق قُ وأسلوبهِِ، 
الفرصةَ إذا كان مرتجلاً، أي دون إعدادٍ سابقٍ. وإنَّا يملِكُ الخطيبُ  أم ا الخطيبُ فإن ه لا يملك  بأناةٍ وتمه لٍ وتجرُّدٍ. 

ا موهبةَ  الِمصْقَعُ  ينالمقوالُ  تلقائي اً،  صدرهِ  من  الحكمةُ  تنبع   . غريزيا  بألن طقِ  أبدع طق  على  فينسِجُها  الكلمات  روع 
الفطريُّ مقسومٌ، ويُتلفُ حظُّ  فالجمالُ   . بالت مني  أو  أو بالاغتباطِ  غيرهُُ بالحسد  ينالهُُ  منوالٍ. ذلك حظٌ فطريٌّ لا 

ا من أعظم   فإنه  الل سان  البلاغةُ في  أم ا  يتفاوتون في  الن اسِ منه.  الن اسُ فيها كما  والجاه   المالالمزايا شأنًا، ويتفاوت 
 ذيِ عِلْمٍ عَليِمٌ".   والعلم، "وَ فَ وْقَ كُل ِ 

 
 

 إخوتي وأعز ائي، 
 

 حفظكم اللهُ تعالى وزادكم علمًا ومت عكم بسعادة الد ارين آمين.
 

وبينكم بيني  تربط  التي  المباركة  بالص لة  عيني  أقر   ال ذي  الر وابِطِ  أحمد الله  أجَلِ   من  تلك  بتلاميذه.  الأستاذِ  : صلةِ 
أن أقدسِ و  الط رفيِن  من  يرجو كلٌّ  ما  بانتهاءِ  غالبُها  فينتهي  الفرديةِ،  المصالح  لمجر د  الن اسِ  من  يتعارف كثيٌر  إذ  ها. 

ا هي امتداد علاقة الر سو يتحص لَهُ باستغلالِ صاحِبِهِ. ولكن هذه ال تي تربط بيني وبينك لِ صَل ى الله عليه وسل م م إنَّ 
الذين  تع  بأصحابه  م ْ الى بأوصفهم الله  مِنَ اِلله نه  فَضْلاً  تَغوُنَ  يَ ب ْ سُجَّدًا  تَ رَاهُمْ ركَُّعًا  نَ هَمْ  بَ ي ْ رُحَماَءُ  الْكُفَّارِ  عَلىَ  أَشد اءُ 

   .»جوُهِهِمْ مِن أثَرَِ السُّجوُدِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُ 
 

 إخوتي
 

فقد أصابنَا منها ما لا يمكن أن ينالهَُ ملاييُن الن اسِ ولو   قولُ.الأرزاق بين عبادِهِ بحكمتِهِ التي لا تدُْركُِهُ الع إن  الله قسم
فَ قَدْ أوُتيَ وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ  «نعمة العلمِ والمعرفة والحكمةِ.  والفض ةِ. ألا وهي  المقنطرة من الذ هب  أنفقوا بالقناطير  

صاحبَةَ رهطٍ من أهل العلم )ذالكم أنتم(، قني موإني  لأحمده سبحانه على ما زادني فوق ذلك أن رز   »اخَيْراً كَثيرًِ 
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تشاركونني فيما آتاني ربي  من كنوز المعارِفِ وعل مني ما لَ يدُْركِهُ عقلي من ذي قبلٍ، وفض لني بذلك على كثيٍر مم ن  
 خلق تفضيلاً. 

 
 تلامذتي الأفاضل، 

 
ةِ، ثم  أنصحُكُمْ أن تستغل وُا أيَّ فرصةٍ العلاني  رِ و لامي أوصيكم أيضًا بتقوى اِلله تعالى وطاعتِهِ في الس ِ قبل أن أختتم ك

بذلك مدارج الكمال حتّ أراكُمْ إن   ن به اط لاعًا، يومًا بعد يومٍ، فترتقوا لتصيبوا كل  يومٍ قسطاً من المعرفةِ، تزدادو 
ون لكم اليد الط ولى في ، ويكصاقعَ البلغاءِ ونوابغ العلماءِ، فتستفيد منكم الأم ةُ شاء الله تعالى يومًا تتسابقون فيه م 

قدير،  يشاء  ما  على  وهو  التوفيق  الله  نسأل  فساد.  من  أصابّا  قد  ما  وإصلاحِ  صفوفِها  وتوحيدِ  شملِها،  جمعِ 
 وبالإجابة جدير. 

  
 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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